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سار وار ال 


هذه هی دار الشرق الخديد ... 

دار مصرية عربة ولدت لتكون في خدمة الكاتب العربي 
والقاریء العربي والقکر الذرق ... ولدت تسا الفکر الدید 
الذي يبز بعنف رژوس‌العرب في كل مکان ويدفعهم نحو التطور 
والتقدم والعلم والثقافة . 

دار كيرة لاما تستند الى كل الادیء الكبيرة الت شفرضبا 
علينا منت الجديد من العالم اليوم ... وهي مبادی» كبيرة 
بقدر ماهي بسطة 516 و بسيطة بقدر ماهى سر بفة . 
وواضحة ... وواعة ... ۱ 

هل ه المياديء في کات فلملة ۰ 

الثقافة لمن شاء ...۱ 
اناد م کل ماه ا 
الثقافة من أجل الغد ... ! 
م كتباً عربية وصنة وروسية وفرنسة وأمريكية 


و احلبزبة ی ویو لندية والمانة .. وهندية . 


سنسقط المنسية عن كل كتاب نقدمه لك ما دمنا نعلم اننا 
في حاجة اليه ... الى الافكار التي ينادي بها ... الاراء الي 
ندعو الما ... والنظريات التي يؤمن ما ... 

سنقدم دراسات في الساسة ... وفي الادب ... وفيالفن .. 
سنطوف بك ومعك على كل سُعوب الادض لنقرأ افكارم 
وحياتهم ... وقصص کناحهم ومعار كهم ... و قصص نضاهم. 

سنقدم اليك اولاً بأول آتغر ما وصل اليه الفكر في الا 
البعيد والقريب ... ولن نألو في ذلك جبداً .. ولا مالاً . !! 

اشاحاول يكل ذلك ان نسأهم بمحهود متو اضع في صنع 
العقلية العربية الجديدة .. 

العقلية التى تحط با المؤامرات والدسائس والتيارات من كل 
جانب .. وهي صامدة تقاوم وتصارع ... وتناضل . 

ان الثقافة هي اللغة المقبلة التي تنکل بها الشعوب ... وهي 
المقياس الدقيق الذي توزن به الامم .. والشهادات والمؤهلات 
الدراسة اصبحت اليوم كالصور التي نعلقها فوق جدران المتاحف 
بالقياس الى الثقافة التى عکن ان يتزود با الواطن عن طريق 
المكتبات ودور النشر ... 

الثقافة الوم هي صناعة الاقوباء ... وعکنك ان تصنع 
نفسك ها تقرأ .. !! 

اقا باصرار... وصير... وعناد ... لقد انتبى العبد 
الذي كانت فيه الجامعات هي المكان الوحيد لتخريج المقفين 
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AES 

أا اليم تسم عن عؤان ضري را ورا عن يمن 
لملقى الحاضرات على خريجي ال مامعات في الموسيقى ..! 

N,‏ ولكنهم 
مروا على منابع الفکر فقرأوا و درسوا ثم کتبوا .. 

نا تدم دون ترده کل کناب عالي نمر انه ف ال 
نعاوما نك ددا , او الى آزائك رأياً ... او الى افكارك 
E‏ 

سنقدم اليك سلسلة « كتب عالمية » سنشاري حق طبعها في 
الفرق الاوسط و الل العربة ونقدمپا اليك لتقرا نی نفس 
الوقت الذي نقرژها فيه في بلادهم .. 

ولقد وقعنا اكثر من اتفاق مع بعض دور النشر في انجلترا 
ونا وامریکا ودوسيا والمين عن تبادل الكتب اثقافية یا 
وبينهم ... سنقدمما اليك لتنهل من بحر المعرفة .. 

سنجعلك وانت في بتك... او في مكتبك. .. او في متحرك 
تسار الفکر العالمي خطوة مخطوة .. و ظة باحظة ولن تتخلف 
ایدا عن قافلة الثقافة العامة ... 

ان الكتاب الذي نقدمه لك اليوم لم نختره نحن نحن ... ولكن 
اختاره مواطن مصري عاد اخغيراً من امر كا .. وحاء نا 
بالكتاب وقال عنه بالحرف الواحد : 

ان هذا الكتاب هو سر تجاحي في حاتي ... لقد عدت من 
امريكا ناجحاً ... ومعي محموعة من الشهادات العالمية وانا 


۷ 


مدن - لدوروثي براند ‏ المؤلفة بنحاحي ... 

لهذا فقط نشرنا الكتاب امنيح الاخرون ... لينجح هؤلاء 
الذين يعتقدون انهم فالين وفيهم كل مؤهلات النجاح واسراره 
ولكنهم لايعرفونا .. ! 

تحن نقدم اليك هذا الكتاب كبداية ... بداية للقاء طويل 
في سلسلة متتابعة»سنحاول قدر امکاننا ان نجعلها في خدمتك ... 
وخدمة وطنك ... وخدمة جيلك اطائر ... 

والى اللقاء في الکتاب القبل ... 


هتفه دا" 


ولدت « دورو براند » في مدينة سيكاجو » و تلقت‌عاومها 
في جامعتي سیکاجو ومتشيجان .. فا أن الت درجتما ال مامعية » 
حتى اجتذبتها راشة حبر المطابع الى « شارع الصحافة » جدينة 
كاجو » حيث تقلبت في عدة صحف كخيرة صحفية .. 

وعرضت عليها جا « اميريعان مير كوري » ان تتولى 
منصب. « مديرة التوزيع » فتر کت ستکاجو الى نبويورك لتتريع 
على هذا المنصب ار موق »> الذي ١‏ كتسيت به خيرة » وتوقدت 

ثم ترركت « الأميريكان مي ركوري » لتلتحق بهيئة تحرير 
متي « بوكان » ثم « اميريكات ديفيو » على التعاقب . 

وفما ببن تقلماتم!ا الصحفية الواسعة اللطاق » شرعت دوروقي 
ابتداء من عام ۱۹۳۹ في التأليف و كتابة القصص .. وقدا كسبها 
عملها الصحفي الطويل خبرة بفن الكتابة القاعة علي الفکرة الخصيفة 
الراححة » اکسا منصها کدرة للتوذیع خضيرة عا روق 
الجمهور ويحظى بإقباله . . 

















وكان أول كتاب أصدرته » بعنوان « كيف تصبح كاتباً » 
)١(‏ .. وف العام التالي ‏ ۱۹۳۰ - أصدرت أول قصة بعنوان 
و السدة البارعة لمال » (۲) ..وكان ثالث ما أصدرته من 
الکنب في عام ۱۹۳۲ هوهذا الكتاب و استقظ وعش » (").. 

وق هذا الكتاب حاولت ان تنقل الفن الذي كتسبته من 
شرع الطويلة ‏ لىالقراء. .فن تحقرق الأهداف وإصابة النجام. . وقد 
أصاب الكتاب على الفور رواجاً كبيرا » وما برح يعاد طبع مرة 
في إثر أخرى » منذ تاريخ صدوره حى اليوم . وافتس عدد 
كبير من الجلات والصحف في أمريكا فصولاً منه . وقصته جل 
2 ريدرز دايحت a‏ 5 ترجم الى عدد كبير من لغات العام منها » 
الفرنسة والايطالمة » والدغر كة »> والسويدية » والألمانية» 
والأسبانية » والبابانية » والمولندية .. 

ومن الطريف أن إحدى شر کات «السینا » ایتاعت من ال لقة 
و عنوان » الكتاب لقاء مبلغ كبير لتحعله عنوان قصة سنتائية . 


«Becoming A writer » (۱) 
» The Most Beautiful Lady « (2) 
« wake Up And Live » (۳( 



































ورا الم 


يعتير عبد المنعم الزيادي من اكثر -كتابنا الشبان ثقافة ... 
وقد تخصص بالذات في ناحية واحدة اتجه نحوها .. وأصر عليها 
هي ناحية الكتابة في اخباة .؟ والترجمة للذين يكتبون عنالماة. 

٠‏ قرا كناب « دع القلق وايدا اللياة» وهرث الولف..وآثر 
فيه الکتاب » وقرر علىالفور ان یکون هذا أول ما يقدم لقراء 
العربية .. ونجم الکتاب في الشرق العربي م نحم في كل مات 
طبع فيه .. وآعد طيعه عدة مرات .. وكان عبد المنعم الزيادي 
بذلك اول من قدم ديل كار ينجي الى قراء العربية . ! 

وبعد ذلك اخذ على عاتقه ان يقدم كل کتاب الم اة الى 
قراء العربية .. فترجم لكارينجي ودورون براند وجوردورت 
بايرون ولورانس حولد وحسمس‌بندر و ارنولد جا كسون وولمآ. 
هنري ترجم لكل هؤلاء مؤلفاتهم التي تعالج القلق والنجام 
تاه والاعضات.: 

ونجح الزيادي مرة اخرى في ان يدخل المكتبة العربية بتكل 
هذه الكتب .. وسد ثغرة كانت تعانيها مكتبة كل بدت عرلي. ! 


۱۱ 


و الزیادی هذه الأيام مشغول باعداد سلسلة حدیدة تحت عنوات 
و الشاب والاة » سعالج فيها منتى الصراحة والوضوح کل 
مشا کل الشاب وما | کثرها- وهذه‌الساسلمن احلام الزيادي» 
بل انه‌بقوللعنپا انها من كبر احلامي. وسر داو الشرق اشدید 
ان تحقق للكاتب هذا الل الخديد .. 

وعبد النعم متزوج من مصرية مثقفة (حکمت عباس مري) 
وعره اريعة وثلائن عاما »ویعمل حالیاً بدار الملال .. وینتظر 
هذه الایام ابنه الأول .. 

وعبد النعم حمل بکالودبوس ق‌الاداب والصحافة ..وحمل 
فوق هذا تاراً حافلا في تقدم عشرة كتب كاملة تعالج مشا کل 
الانسان في کل مكان .. 


لاذا افت‌خدا ااب ؟.. 


منذ عامين وقفت على « وصفة » للنحام أحدثت فى حاتي 
ثورة .. كانت من الوضوح والبساطة بحيث صعب على أن أصدق 
أنها هي التى آتت بهذه النتائج السحرية العجزة ! ۱ 

واعترف أنني كنت » إلى عامين مضيا » آنسانة فاسل ! لم بعلم 
هذا أحد سوايوسوى آولئك الذين عرفوفي عن كثس» وعرفوا 
آنی لا أؤدي ألا معشار ما أنا خليقة بأدانه .. كنت أشغل 
مر كزاً لا بأس به » ول تكن حياقي خامدة جامدة » ومع ذلك 
م يكن لدي أدنى سك في آني قد فشلت » على الأقل فها بين 
وبين نفسي ! ألفيت أن ما أفعله لس ألا بديلا ما أردت أن أفعل 
وأعددت له الخطط ! وآدر کت أنه برغ وجاهة الأعذار التي 
كنت أنتحلها لنفسي تبريراً لفشلي » فقد كان نة مزيد من الأعمال 
في وسعي أن آودها » وأن أوْديها على ال وجه !. 

وطبيعي أنني كنت أتاس سبیلا الخروج من مأزق ذاك . 


۳ 


فلا آسعدني الحظ بالعثور على هذا السبيل » شککت في أنف 
يكون حظي مواتاً کا بدا ! 

وم أحاول بادىء ذي بده أن أحلل الموقف أو آفسره . فقد 
كانت « الوصفة » التي اتبعتها من الساطة » والنتائج الي ترتيت 
عليها» منالروعة» يحيث طغى اغتباطيعلىالشك وعدم‌التصدیق 1. 
كنت قبل ذلك أحاول جاهدة ان أتخلص من متاعي ؛ و كثيراً 
ما لاح لي انني فعلت » ولكن لأعود إلى الوقوع في حبائلسا 
المنشابكة ! فلها اتبعث هذه « الوصفة » ودأبت على اتباها » 
ألفيت نفسي غارقة في متع المياة » ومن ثم لم أجد وقتاً التحليل 
والتفسير !. 

وجدت نفسي أفعل ما كان باوح لي من قبل مستحيلا ٤‏ وآفعله 
0 وسر .. ووجدت الوائل والعواثق التي كانت تبدو 

قبلا عصة التخطي » تذوب كذوبان اطلید يفعل الشمس 

3 .. ورأيت قناع المين » والخجل » والتردد الذي قدني 
سنوات عدة » سقط مني كسقوط القید اطديدي مى فتح قفله | 

فقد ظللت سنوات عدة حامدة في معاني لا أتحرك . كنت 
اعرف ما أريد أن افعله . وقد أعددث نفسي نی أحسن آعداد. 
ومع ذلك لم اتقدم قيد خطوة ! اخترت الكتابة مدان الي 
منذ مستېل حاتي » واقبلت عليها تحدوفي آمال عراض .. 
لقي ما انجزته‌من اعمال 0 
بعد ذلك خطوة اخرى وانتقل إلى وجه انضج من اوجه العمل 
الذي اخترته » ألفيت نفسي اسه بالصخرة الصاء » و احسست‌انني 
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لا استطيع الراك قيد سعرة ! 

ومن نافلة القول انني نأيت عن السعادة » لا إلى حد البؤس 
والشقاء » ولكن إلى حد الا كتئاب والقلق لعجزي وقلة حيلتي | 

وانشغلت بالتحرير حين لاح لي انني مقدر علي“ أن اخفق في 
اطانب الا کثر ايجابية من الأدب 4و لكنني لم أ كف عن استشارة 
الاساتذة » این » وعلماء النفس » والاطباء فيا اصنع الخروج 
من الأزق الذي ألفيت نفسي واقعة فيه ! وتحريت وفكرت » 
وقلقت ؛ وجربت كل « وصفة » للخلاص ؛ ولكن ان أحد 
فيء فلفترة محدودة موقوتة .. فافئرة معاومة انهيك فى العمل 
بنشاط كالذي يبعثه دیب ای “ثم لا ستطيل هذا النشاط 
الحموم لا کثر من اسبوع او أسبوعين » و تنتبي فتوة الجاس » 
وانا أبعد ما اکون عن ادف » واسهل ما اکن فريسة 
للخسة والأس ! 

ثم جاءت الفکرة التي اطلقتني عن عقالى .. جاءت على غير 
انتظار » وعن غير عمد . "كنت منهيكة في اعداد بحث » فو قعت 
على حملة في كتاب « ف . و . مابرژ » « الشخصة الانسانية»(١)‏ 
تضمنت من الألحام والامحاء ما جعلني اطوي الكتاب جان] 
لأتدبر ما انطوت عليه عليه من آزاء وأفكار . . وحان عدت ال 
الكتاب مرة اخری » كنت قد خلقت شلقاً جديداً !.. کل 
اتحاه » وکل جانب في حاني كان قد تغير !.. 

ولم ادرك هذا في البداية » يم اسلفت » ولكن يقني داح 


1۳. w. Meyrs, « Human Personality « (۱) 
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پزداد يوماً بعد يوم في اني ى اخيراً قد وجدت سلاحاً لغالبةالفشل» 
والمود » وشوط العزعة ؛ وانه لسلاح بتار !. 5 

وألفيت ت أيامي حافلة بالعمل حست ل ببق لدي من الو قت ما انفقه 
في الانساق وراء خواطري . , راحت الکتب التي حامت 

باخر احپا » و اخفقت فى ذلك اخفاقا مؤلاً » تتدفق کالسل ؛ 
AT TS‏ 
طاقة نشاطی قد استهلکت او استنفدت ؛ واخذت الافكار 
المديدةتنساب الي من مکینها وراء السد الذي كان قداحتجزها 
في دهني !. 

وفي خلال الاعوام العشرين التي سيقت وقوعي على هذه 
و الوصفة » كان كل ما انجزته يتألف من : سبع عشرة قصة 
قصيرة » وعشرن نقداً للكتب » وست مقالات الصحف »و ثلث 
رواية ثم كففت عن الضي فيها !. 

وف العامين اللذين اعقبا تلك اللحظة الملهمة» وسعني أن احز 
ثلاثة کتب» وأريعة وعشرين مقالاً» وأريع قصص فصيرة» 
واثنتين وسعين محاضرة » وها کل ثلاثة اکتب جديدة » وعدد 
لا حصی من الردود على الاستشارات الي كانت تصلني من 
يختلف الأفراد. 

وم تکن هذه وحدها هي نتا یم جر بتي ید ه ا 
السحر بة» كلا» فبيدرد أن استكشفت سرها في اطلاق طاقب 
نشاطي للکتایة » بدأت امعث متسائة + مادا مكن ان تصنع 
لي في غير الكتابة من الميادين ? ورحث أجر ما في كل مدان 
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لقيت فيه من قبل نصباً وعناء . 

حریتها على اللين والخجل» وكانث النتسحة باهرة .. ألفيتني 
اجري القابلات » والقي احاضرات » وأجد في ذلك لذة لا مزيد 
علپا E Es‏ ان ی 
اعذبها » ولا ادفعها دفعاً لأستشعر في النباية التعب واللل .. 

وبرغم ما حققته لي هذه و الوصفة » من نجاح باهر »ان 
اخبر بها الا قلة قليلة من اصدقائي . . فقد حسبت في غمرة بأس 
ان حالق كانت ساذة فريدة وهو احساس آدر کت فيا بعد أنه 
يش ركني فيه تسعة وتسعون على الاقل من كل ماله شخص | 
ومن ثم فا آفادني لن فد غيري .. ثم رحت أتبين رويداً أرن 
كثيرين غيري يضيعون حياتهم بالطر بقة نفسها الي "كنت أضيع 
ها حاتي » وأدرسكت عند ان هذا الذي أتقذ حمق يسمه 
أيضاً أن بنقذ حاة غيري .. 

واولا الصدفة لا خطر لي أن نش على الملا هذا البرنامج 
بط الذي فمل في حيساقي فعل السحر .. فنك بضعة أشهر 
مضت » دعست لألقاء محاضرة في نخبة من ناشري الكتب » وكان 
الوضوع الذي حدد لي هو « الصعوبات التي تواجه الكاتب » . 
و کنت قد عابلت هذا الموضوع في احد كني 6 ولكني ۸ ارد 
ان اقرأ على الستمعین ما كتبته في كتابي مخاصاً بهذا الموضوع » 
وهم لا بد قد قرأوه .. على الي حين شرعت أعد محاضرتي ألفيت 
أنني في الحقيقة عاجزة عن انأضيف شيثاً الى ما سبق أن كتبت» 
سوى القول بأن أسق الأمور طر لكاتب هو أن یتعلم كيف 


استیقظ وعش «۲» ۷ 


يغالب جوده وجبنه لكي يبدأ . 

ومضت في تدبر الموضوع وأعداد الحاضرة ¢ والنتبحة الي 
خرجت با هي التي تراها في هذا الكتاب » وتلك أننا ضحايأ 
2 أرادة الفثل » فإذا لى ندرك هذه الحقيقة في وقت مناسب 6 
قضنا أعمارنا دون أن ننحز مانرید ؛ وأن ثة وسلة لممالبة : 
و ارادة الفشل » في استطاعتها أن تفعل فعل السحر .. 

والقت الحاضرة .. وذهلت للاستقبال الذي لقيته 1.. كنت 
أقدر أن يحد سُخمان » أو ثلاثة على أحسن الفروض » فيا قلت 
معواناً مم على حل مشكلاتهم» ولكن سيل الرسائل» والتعليقات 
والحادثات التليفونية اقنعني بأن كل من استمع الى محاضرقي انا 
كان بعاني ما عانيت » وأنه كان يترقب ما خرجه من مأزقه ! 

والقيث الحاضرة مرتين أخربين » ول تكن النتيجة في المرتين 
لتختلف عنها في الرة الاولى | 

لامك آننا نحما حاة دون المستوى الذي نحن خليقون به » 
فاذا تحررنا من العوامل الت تقعد بنا » و تعطلنا » وتقد نشاطنا» 
واقترينا من الامكاننات الكامنة في نفوسنا » لرأينا أنفسنا نخلق 
خلقاً آخر .. وأن حماتنا الطبيعية المنكاملة التي هي من حقنا 
اشدو نا كأنا شيء خارق للطبيعة متى فسناها بالمماة 
الناقصمة المترددة المتعثرة التي نفرضها على أنفسنا فرضاً .. 
ناذا عر فنا هذاء عرقنا ان اراك الذن عاشوا عدثة متمة مشرة 
سواء كأنوا من الساسة أو الفلاسقة او الفنانين أو رجال الاعمال > 
انا استخدموا في وقت من اوقات حماتهم » ورا عن غير وعي 


۱۸ 


منهم » امكانياتهم الذهنية » في حين اشفق غيرم في ان يعرفوا ٤‏ 
او في ان ستكشفوا ماهية أمكانياتمهم هذه . 

و فوّلاء الذين اخنقوا حق الآن في استكشاف امكانياتهم » 
أقدم هذا الكتاب . انه ليس قصة تطور فكرة » ونا هو مرس 
عملي أهديه إلى كل متطلع الى حياة سعيدة ا 


دوړون براند 


اعرا اول 


را مشل 


لوقت دهد نان انتما سین ال كان يکن ات 


تننتما لتحقيق النحاس ! 
ال TT‏ تنطوي على الأمل 
والرجاء .. 


افترض أن رجلا على موعد في مكان يبعد مائلة مي ل مالي 
منزله .. وان هذا الموعد سيعود عليه بالصحة» والسعادة» والفلاح 
ما بقي له من عمر .. وافترض أن امامه من الوقت ما تکه 
ليصل في الوعد » وان في خزان سيارته من الوقود ما يكفي 
لاوصول .. ثم افترض بعد هذا أن صاحبنا رأى من الامتع له ان 
بتجه اولاً جنوباً مسافة خمسة وعشرين ملا قبل أن شرع جدياً 
في الاتجاه نحو المدف .. فا قولك فما صنعه الرحل 9 حماقة ولا 
سك ! ول يكن للوقود دخل فيا صنع الرجل .. وم يختر الوقت 
على اي وجه ينفقه .. والطريق امتد شالا کا امتد جنوباً .. 
فلبس‌علی اي" من هذه آذن تثريب في تقصير رل عن باه 


۲۰ 


فإذا حد"ثنا الرجل بعد ذلك قائلا انه استمتع بالرحلة التي قام 
بها في الاتجاه المضاد » وانه لذ" له أن يقود سبارته على غير هدى 
بدلا من ان يسيرها في انجاه عدد » فېل نئي على الاسلوب الفل.في 
الذي يتقبل به أشفاقه ? كلا ؛ بل با يتيغي أن نحسيه احم .. وح 
لو انه اخطأ الاتجاه لاستغراقه في حلم من احلام اليقطة » » لما أعفانا 
هذا من ان نتحو عليه باللائة .. بل حى لو أنه وصل وحبته بعد 
الماد لأنه ضل الطريق عفواً »لاه سوه اک لانه كان في 
مسوره ان ينظر خريطة الطريق ليتعرف عليه قبل ان يبدأ ! 

وبرغم هذا > فنحن : فا يتصل باتجاهنا رأساً إلى غاباتنا في اة 
نسلك مسلك صاحنا الأحتى الذي سقنا مَثَلنَه ! نسير في الاتجاه 
الخطأ » ونفشل حيث كان بسمنا النجاح ما انفقناه في الفشل من 
وقت وجبد ! : 

فالفشل لس الا دلبلا على ان يحهوداً قد يذل في الطریق 
الخطأ .. ولا بد للفشل من طاقة نشاط ! 

هذه حققة قاما ندر كها على الفور .. فقد اعتدنا ان نرى 
الفشلنقيضاً للنجاح »ومن ثم عزون للفشل نقائض صفات النجاح. . 

والنجاح يتطلب نشاطاًء فلا بد اذنان الفشل يتطلب جوداً. . 
وهذا حق » » ولكن الجود لس معناه افتقاد اليد . . ودع اي 
عالم نفسافييخبرك م حتاج الرجل الناضج من ابد ليقاوم الخركة. 
فثمة کفاح دید لا بد منه خالبة قوی الياة و ال رک يث بظل 
المرء جامدا في مكانه . غاية ما في الأمر ان الكفام حدث داخلياً 


فلا نمس له على السطح - أثراً ! والجود البدني لس د ديلا 


۳۱ 


صحيحاً على أن اللياة لا تحترق بداخل الشخص اطامد .. فحی 
الكسول الباديالكسل حرق وقوداً بينا هوسادر في خواطره.. 

دما ی افش ل تليبة كريس الوقتلوسائل قتل الوقت» 
فينالك نری ان طاقة النشاط تنفق في الاتجاه الخطأ . و لکن ثة 
وسائل لقتل اوقت خفية غير مسب بل لعلها تبدوعلیلمکس» 
كأنما هي اعمال ساقة تستنفد حبوداً كبيراً » وتستدر من‌الشاهد 
الاعماب والثناء » فاذا دققت النظر اكنشفت ان هذا انجهود لا 
يفضي بنا إلى غاية » وانه يدعنا متعبين ساخطين » وانه يحبوديبدل 
فعلا لاجتلاب الفشل ! 

فاماذا كان الامر “كذ لك ٩‏ ما دام النشاط نفسه خا ات 
يوصلنا إلى النجاسم » فلماذا نتعثر في غالب الاحيان في باوغ غاياتنا 
الق رممنا لحا الخطة واعددنا العدة ? ادا لا ننحز إلا القليل > 
ونعطل انفسنا عن الوصول إلى اهدافنا عماقة 9 ناذا نعتبر انفسنا 
فلاسفة حين ننتيحل لانفستا اعذاراً عن بدء الرحلة متأخرین » او 
بدا في الطريق الخطا ».او افتقادنا معام الطرريق ج اناا ي 
الخواطر واحلام اليقظة 9 لا احد مد العزاء حقاً فما يتقوّل به 

من ان عصفوراً في اليد خير من عشرة على الشجرة . 2*0 
الم »لم تضرب لتقود خطاا في طريق الياة | اون لدع 
هذا التقلسف احداً » وان قبل الناس اعذارنا ما داموا م ايضاً 
على غرارنا ! 

ولستمع الرجل الناجح إلى هذه الاقاويل فيسم تارا + 
وقد ازداد يقيناً ان النفاق ما برح جير ! فهو وحده ماك الدليل 


۳۲ 


على ان اللياة الموجبة اجزى واسپی مارآ من كل ما عساه يتأتى 
مع الفشل من مار هزيلة » وان عملا انجز وخرج الى حيز الوجود 
لحو افضل وأبقى من جبال اة من الاحلام والخواطر .. 

وحتى حين نعزي انفسنا عن الفشل » فأننا لا نحس العزاء 
و الراحة حقاأ»فنحن في ذات انفسنا لا نؤمن هذه اک والامثال 
التي تنشدق بها وان بدت في ممعنا طبيعية الوقع» ومن أمثلتها أن 
على المرء ان مختار بين النجاح وبين الياة المتعة ... كأن النجاح 
والماة الحانثة على طرف نقيض ! 

بل نحن نوقن بأن الناجم إن يستمتعون - کا نستمتع ‏ 
بالشمس الساطعة » والحواء الطلق > و الب والتقدير ؛ يستمتعون 
بهذا ١‏ كثر ما ستمتع الفاسلون » بل ستمتعون » فوق هذا » ما 
محسون به ويدركونه من أنهم اختاروا طريق الماة واللمو » 
ال 

فلماذا نفشل اذن 9 بل اذا نجتبد في الفشل ؟ 

لأننا الى جانب خضوعنا لأرادات نفسية انشائئة شن » 
كأرادة الياة » واوادة القوة » نخضع ایضاً لأرادة الفشل » أو 
إرادة الموت ! 

ولعل من الناس من لسمع ببذه « الارادة » لامرة الاولى 1 
فقد سْبعنا مماعاً بإرادة اماة » وإرادة القوة > 0 
الفشل من الغموص مجیث قل أن نلحظها وهي تون عملها .. 
تتخذ اسکلا فردية سى تختلف باختلاف الاد « السيتكوارجيةم 
للأفراد. . وهي تدهمنا بغير تحذير ما دمنا لا تری الفشل إلا طيفاً» 


۳۳ 


ولا نراه قط حقيقة محسة ينبغي أن نواجهها ونغالبها .. 

وأدراك أن 2 ارادة لفشل - أو إدادة لاوتٍ ا 
تعمل في نفوسنا ؛ وأن ثة تباراً هداماً » ييا سري في 
عكس اماه قوى الصحة والنمو . . إدراكهذه الققة هو اخطوة 
الأولى لتحويل الفشل إلى نجاح . 

ولا بغي أن يدا بؤهمال هذا اد » فهو عندثذ خليق بأن 
زداد استخفاء » پل ينبغي أن نواجهه حتی ثقصيه .. 

ففي إمكاننا أن نستعيد جهدنا الموجه إلى الفشل وأن نستغله 
في تحقرق غاياتنا السليمة ؛ وة حقائق سيكو لوجية واضحة مى 
أدركناها أبلغتنا الى تتائج واضحة محددة » ومن هذه التتائج 
نستطيع أن ختط خطة تعمل جقتضاها . .. 22 طر بقة سبطة عملية 
رعا أن تحول وجوهنا إلى الاتجاه المحيح » وهي الطريقة الي 
بتبعها كل تاجح » سواء واعياً أو غيد واع . . وهي من البساطة 
مت قد لا يمدق ول ال الون إلى تحسم الأمور أن في 
ميسورها أن تنم وتجدهم . على اني لا احسبهم بانعوت في 
التعرية » ما دامت من البساطة کا ذ کرت . . وشدع لنتانج 
الك .. فا آحسب وسيلة مقترحة يقال إنها تفضي الى حباة أحفل » 
وحمل افضل » إلا جديرة بالتجربة على أية حال ! 

كل ما ينبغني أن يتسلح به المرء لأجراء هذه التجربة هو 
الخال » والتضعة - لفترة ‏ مما درج علبه من عادات ريمًا بم حملا . 
واحداً من الأعال الى يتطلع اليها .. أما في ع من الوقت يتم هذا 
العمل » فأمر مختلف من فرد الى تخر » ويتوقف علىطبيعة العمل 


۳۹ 


نفسه » وهو بعتمد على الفرد نفسه » أو یعتسد على 
التعاون بتنه وبين غيره من الناس .. ومها يككن من امر فسوف 
تتضح بعض النتائج الاو لية توا » وهي نتا > لعمر ی » تشير 
الدهش. . ولن أحصي لك هذه النتائيم الآن > فسماعك بها كسماعك 
ععیحز ۵ > وعسی ان تثير فيك الشك ؛ والشك من اأعادات ال 
شغي ان تشرع من الآن في « التضحية » بها ! 

ومرة آخری کرو انه وأن بدت النتائج كالمعجزات » فان 
الطريقة نفسها من البساطة و الوضوح عکان عظم » وانها لدرة 
بالتحربة » فقد حققت النجاح لامئات» وف مدسورها ان تحققهلك. 


۲ ۵ 


يه 


العمل لاي 


و 
اراره اللتل 
تناهت المنا من تلامذة سُوبتهور » وفرويد » ونتشه وأدلر» 
عبارات كارادة الماة» وارادة السطرة» اصبحت مألوفة متداولة» 
نشير إلى حوافز تدفع باارء إلى الانجاز والغاء » وتتفق مع تجارب 
لعلنا جیعاجربناها ..فقد رأينا اطفالاً يجافحون لفرض شخصياتهم » 
وفي صبانا كنا نتحين الفرص لاثبات جدارتنا » وفي اعقاب مرض 
طويل كنا نمس دیب اطباة يعود إلى شرايئنا » تم لا يليث ان 
يتدفق کشض النهر .. 
ونحن نعرف ان المرء متى دهمته نوائب الفقر او الحزرت او 
المذلة » وهي نوائب قد براها البعض أبغض من الموت واشدقوةء 
فأنه لا بدفعتا إلى كفاحها الا ارادة الماة بحردة ! 
وفضلا عن ذلك فأننا غخوض تحربة النمو » ثم نعل فيا بعد 
الشيء الكثيد عنما .. تنتقل من الطفولة الى الراهفسة » ومن 
المراهقة إلى الباوغ » وفي كل مرة تنتقل فيها من طور إلى الذي 


۳۹ 


بليه نجد أن ميول الطور وأوجه نشاطه تتلاثى لتحل لپا مول 
اخرى وأوجه جديدة للنشاط . . فالطبيعة في كل مرة تعد الره 
لدوره الحديد فى الماة وتوا بدنه وبين حاحاته اطدیدة»و تعد له 
متعأجديدة تلهیه عن‌متعالطو و رالقد يم التي لا بد له ان يتخلى عنېا. . 

لي 0 يه 
مع هذا كله .. ارادة الفشل او ارادة الموت تبدو غريبة عصة 
على التصديق ! 

وقد لبت هذه الفکرة غصة في حلق التحليل النفسي زمناً . . 
فا خطر يبال احد ان تراود فرداً فكرة ة العدم او اللاوجود !.. 

حى احلام المورت »> والتهديد بالا نتحار کانت توعد على انها من 
قبيل الرغبة في الانتقام : أي رغبة المرءفي تسب الاأسی‌والزن 
من اساؤا معاملته ؛ ولكن المرء مع ذلك لا بتصور نفسه‌منعدما 
قط » واما هو يتصور نفسه مختفياً او غير منظور وحس ! 

وف خلال المرب العالة الاولى » حلثّل « فروید » كثيراً 
من المصابين بصدمة اطرب ( 5000 لاء ) ثم كتب بعد ذلك 
رسالة يقول فسا أنه تبين في بعص احلام مرضاه ر رغبة مخلصة » 
في الوت ! 

وبرغم أن الرسالة انطوت على طائفة من حصف آزاءفرويد» 
الا ان الناس أبوا ان ساموا بوجود تيار بتحه نحو اموت سري 
في حياتنا ! 

ومع ذلك فالموت تجربة حقيقية كالولادة والنمو»واذا كانت 
الطبيعة تعد المرء لكل طور من اطوار حباته بأن تسدل ستاراً 


۳۷ 
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على رغباته وميوله السابقة وتفتح له 1فاقاً جدیدةلارغبات الیو ل» 
فاماذا بصعب أن نتصور أن الطبيعة تعدنا رودا للانسحاب من 
الحياة ومظاهرها جميعاً وهي تجربة ستل بنا حها” 19 

لنا أذن ان ننظر إلى ارادة الفشل كحقيفة واقعة ! 

ولو ان امود والنشاط الزائف» و احپود الذي يبذل سدى» 
واليأس ..لو ان هذه كلها وجدت فينباية الخياة ..او حين ينهكنا 
المرض أو يدهمنا الأعباء» او لو انها لم تشل قوانا وحیویتنا وحن 
في ذروة القوة والموية لما كان هناك مبرر لان تصفبا بانها العدو 
الألد لفاعليتنا وقدرتنا على الانتاج .. و لكنها سمين توجد في طور 
شبابنا » او في أوج نضجنا > فانها حينئذ دليل على اختلال في نفسية 
المرء » قاماً کا ان النعاس في غير اوان النوم دليل على اشتلال 
في صیعته | 

ولو اننا نحس عقدمپا حين تقدم لحان علينا ات نكافحها .. 
ولکننا غالياً ما نحد انفسنا في قضتها دون أن نتسه في أنه قد 
جد علبنا جدید» او أن ما هو حادث ما كان ينبغي له ان‌حدث . 
وقد جرت عادتنا بان نصف الفشل » واطرمان » واطن با 
صفات سلسة » وبان نشمه أقدامنا على مكافحة الفشل باقدامنا على 
مكافحة الرياح العاصفة | 

وقل" في این ان ندرك اعراض الفشل في انفسنا .. اما 
نعزو عزوفنا عن الشروع في العمل أو الفي فيه إلى جين طببعي 
عن مواجبة المياة .. ولكن العزوف بستمر » والزمن يمفي » 


۳۸ 



































ونسشقظ فحأة لثری ان ما كنا في شابن نعده سا طبيعاً » اذا 
هو الآن شىء تاف : شیء بغيض مخيف !. .او لعلنا کنانلتس 
عذرآ فى موقف عائلى كأشفاقنا من ترك هذا الفرد او ذاك من 
افراد العائة ودا عاجزاً » فاذا الأسرة وقد كيرت تشتت 
واصبحنا وحدنا وم يعد ثم محال للنشاط الزائف الذي كنا تبذله 
في العناية .هذا الفرد من افراد العائلة او ذاك » واذا نحن يعترينا 
الخوف من ان نستدیر لنبدآ مشروعاتنا القدية المببة .. 

او لعلنا نلتہس عذراً آتغر هو أسيع الأعذار بين الناس :ذلك 
ان اكثرنا يتحتم عليه ان مختار بين العمل او التضور جوعاً »ومن 
ثم فعذرنا الشائع اننا حين يتعين علينا ان تعمل غخلد الى عمل لس 
انس الاعال لنا ولسنا انسب الئاس له .. 

ثم يتزوج الواحد منا قتصبح اعباؤه المالية افدح > وحاجته 
إلى العمل اشد » ومن ثم نتابع العمل الذي نبغضه متعلاين بآمال 
غْثّة وأهية .. 

تلك الاحة الملحة لقبول اول عمل عرض علينا هي وحدها 
تكفي تفسيراً الحقيقة الواقعة » وهي ان قلة قليلة من الناس يقدر 
ها ان تق اهدافها المقيقية في المياة | وغالباً ما نبدأجيعاً يتصمي 
قوي على ألا ندع اهدافنا تهب عن نواظرنا وان اضطر بنا العمل 
- اي عمل - لكسب قوتنا .. اننا نزمع ان نعلق ايصارنا 
بآمالنا ومطاعحنا » وان نسعى لتحقيقها بقدر ما يسبع الظرف » 
في ايام العطلات» أو نابات الأسبوع» او بعد الفراغ منالعمل.. 
ولكن الوقت الطويل الذي يستغرق النهار وجزءاً من الساء 


۳۹ 


والذي نقضه في العمل الرت تب يصيئا ولاشك بالأرهاق ؛والرجل 
الذي سعه بعد ذلك أن يتابع العمل وهو برى الناس كلها تلهو 
حين تعمل ٤‏ انما هو ة شىء تادر الوجود » بل أن الرحل الذي قى 
۵ مطح في أن بنع في هدق الذي مص العمل من اجه و 


اضافياً شيء اندر ! 

وهكذا » دون أن ندرك اونعي »نحد انفسنا وقد | كتسحنا 
ا نعم اننا مضي ونتحرك » ولکننا لا نخس 
لر كتنا ارا 


واغلب ا لرن ف تي فل وسين البو 
بل م يفلحون | كثر في حجبه عن أنفسهم !. فلس من الصعب 
ان ره E‏ 
بكثير ؛ وانه بالقياس الى ما قد"رفا ان نصنعه في مرحلة سابقة من 
مراحل العمر شيء تافه حقاً » وانه لا يعدو ان يكون جزءاً 
سيراً ا حاينا يصنعه وأنجازه ! ومن أسباب سهولة خداع انفسنا 
اننا نعقد ‏ في مرح من مراحل العمر - اتفاقاً صامتاً بيننا وبين 
معارفنا واصدقائنا مؤداه شيء كبذا : « لا تصار حوفي بفشلی ولا 
رح بش ۱ 
وبظل هذا الاتفاق ساريا في الشباب » وفي منتصف العمر 
فا زالت هناك فسحة من الوقت بعد لأن نصيب اهدافتا بت 
استطعنا .. ثم بعد ذلك يقليل يصبح الاتفاق لاغياً ! ونبدأ نحن 
لاه اذ نسم صراحة بفشلنا » وبأنا لم غق من مطامح سشبانا 
اكا رجو لته 1 فا بعد ان نا الاب تاع ال 


۳+ 


المريرة » ورا مأخذ التعزي حين نرى قلة قلسلة من رفاق الصا 
م الذین‌وسعهم ان محققوا اهدافهم .. وبدهي انه يندر انيسأل 
احد شخصاً جاوز سین قائلا : « ل لا نبدأ الآن 9 » هذا برغ 
ان طائفة من روائع الأعمال في العالم قد ابدعپا اشخاص جاوزوا 
هذه السن !. 

وهکذا نعير طريق الباة دون ان حقق ما حلمنا بتحققه » 
ودون ان نستكشف في انفسنا ما نحن خلقون بتحققه » ودون 
ان نستخدم الا جزءاً سيراً من مقدراتنا سواء الفطرية او 
المكتسية .. 

فاذا كنا قد اصبنا قدراً من الرفاهبة » وقدراً من اعجاب 
الناس واحترامهم » وقدراً من السلطة ؛ وقدراً من المي » 
حسينا حبنثذ أثنا خرحنا من اللياة بصفقة لا بأس ما ! بل را 
غبطنا أنفسنا على دهائنا دون ان ندرگ ۲ كنا مخدوعين » ودون 
ان نعي اننا فنعنا ما هو بديل من الموت » بدلا من مرا تالماة! 

ولو ان اللعبة التي نلعبها مع انفسنا ومع بعضنا البعض ل تنته 
إلى نهاية ولم نفطن الىانها في اق لعبة كالعاب الأطفال » لأوصلتنا 
ارادة الفشل إلى ا مضيض .. ولكن اللعبة تتكشف في اغلب 
الأحبان» وهنالك ند انفسنا فحأة نتساءل : « لاذا نجری‌ونهرول 
ولا نصل إلى شي کا كنا نفعل ونحن اطفال نجري ونقفز حتى 
شال منا التعب ولا نصب سنا ۶ وماذا دهى اتنا التي اردنا 
ان ضاها » وعلقنا علها الآمال » وها نحن هؤلاء لا نفعل 
سْيئاً او نفعل مالا یکسبنا أكثر من كسرة اغبز ۱۶ 


۳۱ 


وأحاناً نكتفي باللساژل وندع الأمر مر عند هذا الحد» ثم 
ننساه لفترة طوية وقد لا نذ کره مرة اخرى اطلاقاً .. ولكن 
بعضنا لا بنسی قط . . فاذا عاد الى اللعبة مرة أخرى استحالت الى 
کلوس مزعح .. وبصبح سفله الشاغل كيف برتد مرة أخرى 
الى حاته القة .. واحاناً مايشتط الکابوس في ملاحقتنا : نهرب : 
منه في منعطف تاو منعطف حاسبين أن اغلاص هناك » و لکن 
نيحد انفسنا نوتد إلى مکان اللعبة مرخ اخری . ! 

ولکن الفرار من الکابوس » مع ذلك » عكن .. كيف 7 
أن نسم بأنه رما كانت هناك حقاً ارادة تنزع بنا نحو الفشل » 
وأنئا رما كنا ضحاياها 9 


۳۲ 


العلا اك 


ضما ارآدة فل 


لو ان إرادة الفشل تعلن عن وحودها باعر اض‌تحددة کاعراض 
الحصية أو الانفاونزا » مثلا » فرعا كانت قد قضي علیها أو ابتکر 
سلاح عالتبا . .. ولكن اعراضها للأسف » كثيرة منوعة | 

ولو انك انتزعت اباً مراحاً لا له الا اللو » من حلبة 
الرقص وقدمته لكبل مرسل اللحية لا هم" لالا التأمل والتفلسف» 
وقلت له : « اريد!ك ان تتعرف على هذا الرجل © فثمة وجه سيه 
كير نكا » » فلعل الناس ان تظن بك اللنون ؛ ولحكنك 
رما كنت مصنياً ! فالفيلسوف المتأمل المنطوي » والصي اللاهي 
المنسط » انما تدفعها دوافع واحدة : کل منها يسعى الى الفشل | 

قال « مار کوس آوریلبوس )ف 2 تأملاته » ( )١‏ محذراً : 
و لا تصرف كالو كنت ستعدش الف سنة » .. ومع ذلك 
فأولئك الوافعون في قيض ارادة الفشل یتصرفون کا لو کنوا 





Marcus Aurelius , » Meditations » 6 


استبقظ وعش CF»‏ ۳۳ 


سیعمرون الف سنة ! وسواء کانوا يلوت او يتأملون فهم انا 
بنفقون أغلى ساعات العمر يا لو كان منبا معين لا ينفد ! 

ولا كانت م طرق عديدة لافشل في مثل عدد آنواع الناس » 
لهذا سق علينا ان نری في الناس وفي انفسنا إرادة الفشل.. واليك 
بضعة من الامئة الي لا حصر ها من الطرق التي تتصرف يها يأ لو 
كان العمر سممتد بنا الف سنة . 

ثمة اسخاص بقضون في النوم ما بين ساعتين وست ساعات 
| كثر ما يازم لراحتهم و لصحتهم..هوّلاء لیسوا كسالى» بطبيعتهم 
كا يصفهم الناس » واما نومهم الزائد فعل قهري تفرضه عليهم 
ارادة الفشل ! انهم اولئك الذين یعتکر مزاجهم اذا تأخر موعد 
ومهم المبكر » وضمون كل صباح في فد وقلق الات ابر 
قضوها نامأ » ولا يتعزون فما تخلل فترة نو نومهم من سهد ! وحين 
يعمد الرجل اقا الى جمل الوم شلال ايوم مرة أو مرت 
« دوتينياً » فالتشخص عندئذ واضم هين 

وهناك ضن الفاسلين ارك لبط لم اب 
يدعون أوجه النشاط تر بهم دون ان يدوا يدا للا شتراك فپا » 
أو بنفسون فيا بضيع الوقت على غير فا دة؟فلا يصدبون من 
النشاط البنائي الا القليل الذي لا يذكر . 

وهناك المكتفون بأنفسهم المستغنون عن الاس الذين لا 
بلعبون الا دوراً مفرداً. الداقون سم بين طیات لكب 
لا يقيموثك وؤوسهم عنها ؛ والمنغمسون في النسلي يحل الألغاز 
وفك رموز «الکلبات امتقاطعة» فثبة خط واه دقيق دن‌الادمان 


۳ 


على الترفيه وبين الافعال القبرية التسلطة التي ترید ان تنأى بمداً 
عن العمل الاد المنتج ! 

ولعل اسبل من نرى فيهم إرادة الفشل متجلية » آلدمنونه 
على ار ! ويسعني ان اكتب علدا عنهم » ولجكن نة بحلدات 
عدة قد سيقت الى الصدور | فحين يتصل الشراب حى ميجلب النوم 
في البقظة » بل أسوأ من ذلك » الموت في المياة » فارادة الفشل 
عندئذ ظاهرة لكل من له عينان .. ولكن ثمة آلافاً من غير 
الدمنن لا مدوت من عراض ارادة الفشل سوى وجا باه 
لا بستبین: او لتكالذین جنسون اتر وم یعامون ام سيستيقظونه 
في اسوأ حالاتهم في صباح اليوم التالي » و او لك الذين شربون 
الجر وه یعون انها تضر بصحتهم ضرراً ملحوظاً او غيرملحوظ . 
فكل من عرف هذه العواقب عن تجربة » ومع ذلك أقبل على 
الجر » فهو انما شعل ذلك عن وغية في ابذاء نفسه » على الاقل » 
الى اعد الذي يعم ان الجر ستنتبي به واليه ! بل إذا كان تالقبوة 
تؤعحك » او كان ان عسر المضم عليك » ومع ذلك تواصل 
شربها فلعلك تفلت عن الوم الذي يوجه الى اربي الثر» و لکنات 
في الق تنتمي الى الطبقة نفسها الى بنتمون المها !.. وقل القول 
نفسه عن الطعام الذي سيب منه الضرر ويقبل المرء مع ذلك 
على التهامه [.. 

والذين يتخذون الفشل شغلا شاغلا بفعاون ذلك بوسائل لا 
تقع نحت حصر .. فالدمنوت على مشاهدة السينا أو السرح > 
لا تطبب لمم ليلة تخاو من اللپو والرقص > ولا يعدون من عر مم 


۳۵ 


وی يخاو من حفلة او دعوة .. و کلا » لست انتقد الترفسه 
والاسترخاء بعد فترة من النشاط الايحالي البتّاء » واغا اقصد 
اولئك الذين ينحصر نشاطهم كله في اللهو والثرفيه .. 

ثم هناك الفاشاون « نصف نصف » الذين يشغلون فرآغهم 
بأوجه نشاط هزية » بدلا من تلك الى هم احكفاء للقيام ما .. 
وهها يكن من أمر » فان الامانة المطلقة مع النفس كفيلة بأن 
تین لك هل النشاط الرتب اذى تازه يدناك الى أعلى ام الى 
اسفل ؛ الى النجاح ام الى الفشل .. فاذا کات ما تزاوله 3 
درب ا آل لا يستازم منامام لراعي قدا ملسوطاء 
فالأرجم أنه لا بندرج في زمرة النشاط الأيحابي أو الأنثائي ۱ 

وقد سبل علنا أن نلحظ ميل بعض الئاس الى الانغهاس في 
المدل العقم » أو السفسطة العافر > أو العسارات الجوفاء التي لا 
تهدف لشيء » ولا يسهل علينا أن نلحظ ميلنا نحن أنفسنا احماناً 
إلى ذلك !, ,ثم أذا تأملنا أنقسنا يومأ أدهشنا ان نلحظ اننا تكرر 
لأصدقائنا ما نقول يوماً بعد يوم : الموضوعات نفسها ندور حوفا 
في حلقة مقفلة .. الآراء نفسها نرددها كالالة الصماء .. الحديث 
الذي لا يستهدف هدفاً نکرره يوماً بعد يوم.. الأمثلة نفسها 
نسوقها تدليلا على الاراء نفسها .. 

فتلك وسيلة آخری من الوسائل التي تم بها ارادة الفشل عن 
وجودها بشکل يلابسه الغبوض . 

وة وسلة اكثر تموضاً تدل ما ارادة الفشل على وحودها .. 
خذ مثلا اولك الذين يضطلمون » عامدين » بأعمال لا تستازم‌الا 


۳۹ 


جانا من مقدراتهم و مو أهبهم > ثم یشغاون أنفسهم إلى حد 
الا نها بالتفاصيل التافبة [.. أو أواتقك الذين شون آعارم 
دائين في فلك غيرم م وا کثر هذه الفئة من الامپات اي 
بضیعن آبارهن‌منشغلات‌ببنانهن او ابنائمن وان بلغ هؤلاء النضج . 
أو من البنات والأبناء الذين یضیعون أعارم منشغلين بأمراتهم 
وآبائي » دون انیقی هؤلاء وهؤلاء في الماة سيا مذكرراً .. 
أو أو لثكالذين ينشغلون بدراسة لاتفرغ و لاتنتهي فلا هي دي 
الا س شتا » ولا هي تجدييم ثم أنفسهم شا .. أعرف طالبظل 
منذ دخوله السنة الاولى في ال امعة بعد متا عن سيامي نصف 
مشپور »ی تخرح نيا لامعة دون أن يرى حرف ”ما كتب النور! 
ثم آوثاك الطاف اخناف » الظراف الذين يحترفون اطدیث 
۱ ارشق » وافندام الأنق .. ولس في ذلك 
ما ستسق التقد الا أن يكون همهم كله متتحصراً في الاستثثار 
الاعحاب والظفر بكلبات الاستصان.. ولا شىء اكثر من هذا! 
فتصر فوم عندئد مداراة للنقص > و تام للنفس » 
في فيض الأعجاب الذي یغمر به الناس » والغرياء عنهم خامة ! 
هذه قلة وح من الوسائل التي لاتحصى > والتي تنم بهاارادة 
لفشل عن تسا > وقناز كلها بأنها تنطوي على نشاط يبدو انه لا 
هدف له ولا غاية » ولكن الواقع أن وراء هذا النشاط غير 
المادف » هدف دفين ! 
و لعل آظهر هذه الأهداف الدفيئة هو أن تخدع العا وحمل 
على الاعتقاد باننا نبذل في الماة أقصى ما في طوقنا ! وطبيعي أنه 
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لس في وسع أحد أن يطلب منا أكثر ما في وسعنا !.. ألسنا 
نبدو أمام الناس منشغلین بالعمل مزدحمينبه ؟. . ألا نيدو م لولم 
NE‏ .ألا نبدو کا لو لم بعد فيوقتنا 

قبقة من الفراغ ؟ تلك أسثة لا تطلعنا على أجوبتهاالصحبحةسورى 
الم الطلة مع شتا 1 ,نم يخي الوقت ولا نعود : هم بأحكام 
خداع الناس .. فأذا لم نکن نفعل ما نحن أهل لثفعله » واذالم 
نکن نسهم بنصيينا في ح رک تقدم العالم» باذلينما نحن جد ر ين سذله 
حقاً ‏ فسوف نسمع صوت التعاسة يرن في أماق أنقسنا »وسوف 
بعلو هذا الصوت > بع الزمن ى لا يعود في اوح ا ! 

أن ضحايا النشل من اللاهين > أو العاملين في فير اما كنيمء 
أو الندین في نشاط عقم » بفلحون حقاً في شغل کل دقيقة من 
اوقاتهم با لا طائل وراءه. . وینلحون أكثر في أحسكام خداع 
لناس وأيامهم بأنه ليس في الامعان أحسن ما كان » و لكنهم إن 
آحسنوا رؤية أنفسهم ألفوا أنفسهم أسْبه بالبخل الذى اعوزهجمع 
الملل فراح مجمع ارق والقصاصات » والتفابات !. . أنهم يمجمعون 
ما لا طائل وراءه من الاحساسات » والتجارب » والعواطف» 
و بقضون في ذلك العمر » على قصره | 

ومعا تننوع الأهداف الدفينة اي تكمن وراء نشاطهم غير 
المادف » فثمة هدف واضح وان استقر في الأعماق» ذلك هوملء 
حباتهم بأوجه من النشاط الثانوي او البديل عن النشاط القيقي » 
EG‏ غك الا 
مزاو لته » ما ر كبته الطبيعة فيهم من ميول ومواهب ومقدرات. 
الهدف أذن هو الفشل ! 


۳۸ 


اریز لا 


مار افییل 

برغم انه قد يبدو سخيفاً ان يدر الره مؤامرة - ولو غير 
واعية ‏ للوقوع بين برائن الفشل » فان اللاتحظ انه ليس ثمة 
شخص في كل ماثة لا بعطل نفسه عامداً ويصيب نفسه » متعمداً » 
بالعحز !.. ولكى ندرك الاسباب الداعية لذلك » آفردنا هذا 
الفصل » لنناقش « فاد » الفشل ! 

لقد عودنا الا هام المتزايد بكافة فروع علم النفس أن نقيل 
الفكرة » مها تبدو في اول الامر مضحكة؛ وعر فنامن‌مطالعاتنا 
فيه انا منپسکون معظم الوقت في الاوهام والاحلام .. اننا 
نحلم سواه واعين و غير واعين » ايقاظاً او نباماً » يحالة نکون 
فما اسعد ما نحن في حقيقة حقيقة الامر .. وبين المين والاغر تطفر 
فكرة طفلية عن السعادة تصيب سيرنا في اطياة بالاغطراب او 
خواطرنا بالبليلة ! وقد يتمثل الل في حماة رغدة خامة » ما لو 
كان العقل الباطن قد صمم على ألا مخرجنا من الاي التي كنا 
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تحدها في عبد الطفولة » حمث الرغات غاية » وحيث الدفء 
والب والطعام يغدق علينا إغداقاً. وقد كتب آیرسون »وحن 
بعد لا نعرف ولا نسمع سا عن « التثبيتات » و «النارسيسية» 
كتب يقول : « لا نعتقد ان هناك قوة « البوم » في وسعها ان 
تنافس أو تقوق « الأمس » اميل !. . إننا نتمبل بين اطلال 
خيمتنا القدية » حیث نعمنا زمناًبالطعام و وی » تلك هي‌الال 
معنا ما » و لکنپا اقل اتضاحاً في السعداء والناجحين .. 

وق احان آخری > قرط العجب » تنصب الاحلام على 
النجاح . فالرجل الوادع بتقلب في خباله « نابليون » > والمرأة 
الستضعفة تنقلب شعلة متأجحة .. فاذا لم تتدخل المقيقة للزعج 
هذا الم » فقد يسعد الما بانغماسه في آوهامه اللذيذة » ۱ کثر ما 
بسعد لو ألفى نفسه في مر كز يکنه من تحقيق جانب من حايه ! 
مثل هذا الم » هو في حد ذاته » تعويض عن حياة « روتينية » 
حامدة » او عن حاة ملة خاللة من الاحداث ؛ ولا كان العام على 
ما هو عليه » فان على اطالم ان يحيا ولو جانباً من الوقت » في 
دنا التائ الواقعة .. فالارض التي نعيش عليها ليست ارض 
الاحلام : فالسماء لا قطر طعاماً » ولا الااسحار تساقط ثارها في 
افو اهنا .. و مها یکن الم الذي نغرق فيه جملا اذا » فلا 
مناص لنا من اك نستقظ منه أحمانا لنكافم في وجه ظروف 
أللماة الواقصة .. 

آما مدمن الأحلام فلا يكافم ألا بقدر ااحة» ولا می۱۶ کثر 
من ذلك » أنه حصل على فوته حېد رز یا ار ۱ 
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فاذا انقضی عمل برمه ارتد إلى أحلامه » سواء أدرك ذلك أم لم 
يد رکه .. وهو لا بفلم إلا في شيء واحد : ذلك أن یکسب في 
كل يوم ساعات من الفراغ يقضيها في تبديد حياته سدى .. 
ولكن حله حميل سعيد » وهو تعويض عن فشله في كل مبدان 
من ميادين الياة » ومن ثم فهو يتابعه وحرص عليه.. ولا كانت 
السعادة هي آهدف المقيقي » فانه لا ستطيع أن يدرك ان قق 
قدر من النحاح في دنا أطقىقة, يتيسح من السعادة اکار ما تتمحه 
سنوات يقضيها في الأحلام ولا شيء سواها ! 

وخلیق بنا أن نذكر أن ثاو الفشلمار حقيقية ها وجود » 
فذاك سپل علا مهمة مواحپتها كثيء له وحود فعلاً »و لس 
بحرد حل في الذهن او في ااطو .. 

فلا اذا احتبد انسان في شيء بالقدر الذي دسمح له بانيعتذر 
بانه « حاول » واخفق » ففي وسعه عندئذ أن يكف يديه آمنا 
ما بقى له من جر .. في مسوره حينئد ان يعتذر بائه « حاول » 
ولكنه وجد أنه تنقصه الصفات الى تحقق النجاحاوییدو ما نسبعه 
من مثل هذا الرجل صادقاً مؤثراً » ولسثة من سبل لأن ندلل 
على ان قوله هذا خاو من المقيقة ! واذن » فقد اعفى المعتذر 
بهذا العذر نفسه من مواصلة بذل الد بقية حماته !.. فاذا كنت 
کپذا الرجل » فانك تنظر إلى كفام الاخرین بعين نصف مهتمة 
ونصف حاسدة » تستمتع بهار تجاحهم » ولکن استمتاعك يكون 
اوفر مرآی الفاسلین الذين بتخذون مكانهم إلى جوارك ینظرون 
كا تنظر ! 
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يقول لك اللاوعي : «لاذا لا تکف ونظل محس ما بقي لك 
من عمر انك إن حاولت مرة اخرى أصبت ما تصو اله 2 » .. 
وتتحولعندئذ إلى ناقد لاذع يصعب أرضاؤه» ویسعه‌آن بشير إلى 
ارفع الل والمستويات التي ما يزال بسعی إليها الساعون » وقد 
علا ثبابهم تراپ الطريق » مستويات من الرفعة ومن بعد المنال 
حیث. تحس أن القصور عن باوغها | كرم من تجاح سپل هين !.. 
ويصبح المجد الذي كنت خلمقاً بباوغه » والثراء الذي كنت 
جديراً بتحقيقه » والروائع التي كنت نا بابداعها » تصبح هذه 
كلها في احلامك وخواطرل4 » وف اعين الناس الذين ينظرون 
للامور نظرتك » ام بکثیر من النجاح في حد ذاته . 

أو قد تصبمم ساعداً للعاملين المجدين» ولعل هذا أخفصنوفه 
الفشل أو اتحم أنواعه .. 

ولكن اذكر في كل حالة من هذه» انكعلى الأقل قداجتنت 
الكفاح » و الألم والاذلال الي عساها تتأتى في ركاب الد 
المذول .. وتفاديت أن بصع الشيء الذي كدحت من أجل 
متى تحقق حل ازدراء أو سوء فم » و تحاستت حسد الناس الذين 
يتعين عليك» كي تجح » انا تتفوق عليهم وتتجاوزم » وتجتبت 
النقد والعداوة! لن بنالك عندئذ شر الاسدن لکل نجام مها كان 
ضئيلًا ؛ ولن یتحم عليك ان تحاج الطافدين و تعزز جدالك ایام 
را وااسانيد ! أو بعد من هذا وامق » لن بتاع لك ار 
تری‌الفارق بين ما امكنك أن تصنع وبين ما أملت في ان تصنع > 
وهو فارق موجود داما» لعل حکیته ان حتفظ الناجح بفضلة 
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التواضع 

و للاحظة هذه العوامل الباعثة على الا والضيق التي تجنيناها 
بفشلنا اهبة كبرى ؛ فاها تلقي ضوءاً غامراً حين نتساءل : اذا 
اخترنا ان نفشل » ولاذا فضلنا الفشل على النجاح !.. واذن فحين 
تفشل »فأنت تنعم عندئذ بشيرات حقيقية تتمثل في تفاديك التعب 
والعناء وثبوط العزعة » واعتکار الزاج التي يلاقبها كل ساع جد 
إذا عاكسته الظروف وواحجبته الصعاب ! فاذا ممعت بنحام 
شخص فى المدان الذي اخارته لنفسك » عزيت نفسك فالا انك 
لو صحت عزمتك على الحاولة لتفوقت عليه وا كتسحته | 

أو لعل العزاء عن الفشل بکون بالاحتحاج بأنك لا تريد ان 
تؤذي من تحب بتجاحك ! وهده هي اشع كار الفشل بين النساء 
خاصة » أ بين ابناء المشاهير أو بين تلامذ الاساتذة الهايذة ! 

عل‌آن الققة ان اولئك الذين مشو ت ایذ اء الاحاء يتخذون 
هذا العذر لشيء لا بقدمون عليه قط ! انهم لا محاولون ابداً » 
واا يكتفون بالتشرف بهذا الاعتذار الطلی » وينسون مماحة 
الب و كرمه ! 

ومع الفشل يفلت المرء من الحمسات»والشائعات والتقولات» 
واللتحرنحات التي تلاحق كل تجاح , فاذا اشتط المرء فيخوف هذه 
الحمسات والتحرعات فهو عندئذ مريض النفس .. ولكن هذا 
الخوف ماثل وراء حالات لا تحصى من القعود عن بذل اليد في 
سبل النجاح. وما برح اللامعون هدفاً لتجريح الغمورین؛ناما القلة 
القليلة التي هسك رأيا فستعرف الققة » واما من عدام » على 
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کار » فلا اهمية لمم ! ومع ذلك » فالكثيرون ينسحيون من 
الحاة النشطة » لا لينديجوافي حياة اعمق » وامًا لیحتنبوا وحسب 
اقاويل الناس وحب استطلاعهم 

ثم انك متی فشلت تحولت رفيقاً اطيب عشرة ما لو كنت 
اجا فالذين يبلغون النجاح دا نو العمل » لس في وقتهم متسع 
البو او الصحبة » وستی في ارات الى ینازعون ققرفیه تون 
مشتغلان ولو بجانب من جو انب لیم ! ولا يعول على الناجم 
كثيراً في صحبة أو في حفلة » او في غزوة للبو » ما دام لبس في 
عقله الباطن ما بدفعه الى الفرار من واقع اطباة ۰ وهم حتفظ 
بظرفه وسحره » وعاطفتهلأو لتك المر تبطة حياتهم به برباط و ثيق » 
و هو بين من لس به صلة و شقة أقرب الان سدو بارداً حامداً. , 
وما دمت لا تطمق فكرة وحود انسان على هذه الأرض لسعه 
أن ينظر لك نظرة عداوة اوسخرية » فانك ستستمسك باهداب 
الفثل استيسا كا ! 

و لعله يحدر بي هنا ان اسوق ثلاثة أمثلة ثلاث من ضحايا ارادة 
الفشل . وعسى ان يرى الناظر لأول وهلة في كل من هذه الأمثلة 
حاة حافلة بالنشاط الظاهر البين ! على انه متى دقق النظر» وقدر 
هو لاء الضیحایا تقديراً شخصاً 4 وح علييم من امكانياجهسم 
ومقدراتهم الفر دية » وحد الفشل هناك ! فكل من هؤلاء الثلاثة 
عثلك امک نات ومقدرات كف al.‏ بأن تسلعه درو ةالسعادة والنجاح » 
ولكنه هدر طاقته ونشاطه » بدلا من ذلك » في قهر اه داف 
ونوالاه ! .. آما الاول _ وهی سيدة ‏ فقد آدر کت خطأها 
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وصححته ؛ وأما الثاني » فقد مات دون أن يدري حقيقة مواهبه 
المضعة ؛ وهو أبعد ما يتكون عن النجاح » وأن كان اسه ذائعاً 
رو 

مثلنا الأول لسدة ترملت وهي في ميعة الصا .. كانت 
تنحدر من أسرة عرفت نحب العلم والدرس »© وقد كانت طالبة 
ناءمة في المامعة »واعتزمت بالقليل من‌الال الذي تر که لها زوجبا 
لتعول نفسپا وطفلتها » أن تعود الى الخامعة لتدرس من اجل 
درحة الأستاذية » ثم الد کتوراه ؛استعداداً للعمل تمدرس ة > 
والواقع انها ( ما عرفت لفرط دهشتها فها بعد حیا احدقت با 
و ۱ فاضطرت لطلب النصم ) » لا أرادت 
العودة الى اطامعة لتعش طفلة في دنا الناضجين ؛ ومن ثم أطالت ٤‏ 
متعمدة » مدة الدراسة الى اطول آمد مكن » فلا حصلت على 
و الد کتوواه » بذلت ما لاح لعينيها ولأعين اصدقاما أنه جود 
صادق للوصول إلى مر كز لاق .. ولکنها في التق ۸ تفلح الا 
في اجتلاب نفور من كانوا خلقاء بأث يصبحوا رؤساءها » با كانت 
تمدره من آزاء غريبة ميتكرة في الافتصاد! وم يكن لارام تلك 
صلة بالادة التي ستدرسها » ول يكن قبول هذه الآراء او رفضها 
مغير قدر حبة من العمل الذي دعت لادائه 6 E.‏ 
النفور انا ذهيت يحدالها الصاخب حول تلك الآراءء الأمر الذ 
كات فر منیا أولئك الذی ستخدموها ! 

وتنقلت من‌عمل إلى آنغر» لا کت نی کل منها | كثر من العام 
الذي ينص عليه العقد ! وكانت مدرسة متازة خليقة بان تکون 
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شا مذ كوراً » ولكنها لم تكن قط تسعى مخلصة لان شکث في 
مان واحد آمداً أطول [,. وراحت تنهدر من الکلات إلى 
الدارس الأقل درجة فالأقل درجة » وأذهي في انحدارها 
انشأت لنفسها فلسفة في الياة لاءمت با بين نفسها وبين انحدارها 
اانتظل !كانت تقول إننا نعدش عدشة باذخة لا داعي لها » نعلق 
فا اهتاماً كبيراً على الملبس الطيب » وال كل الطيب > والراحة 
الناعة | والى ان بلغت اخيراً المركز الذي سمح فا باستشجار 
شقة أنقة في حي راق» وتحطم عنصر من عناصر فلسفتها » ولكن 
مرعان ما حل له عنصر آخر تثل في عزوفبا عن دعوة الناس 
آزیارتا [.. وازدادت وحدة » وازدادت مُذوذاً » وازدادت 
نار حماست الزائفة تأجحاً ! 

على انه کان من.حسن حظها ان کبرت طفلتها فأصبحت فتاة» 
لاحة ذكية » جذاية » لم تطبع فما فلسفة امها الزائقة را » بل 
كان لها اثر عتكسو, 1.. قد ساء الفتاة ان تعيش وفقا لمبادىء 
امپا في صرف الاستام عن الأ کل والملبس | فلا دخلت دور 
المراهقة بدأت تكافم من أجل حاة أليق .. وتطورت آلامود 
حت بلغت حداً تعين فيه على الأم » اما ان تعير اعتراضات فتاتها 
أذناً صاغية > او تفقدها [.. وتددت سدى حپودها لاصلاح 
مر کزها » وتصحيح نظراتها الأمور » فقد مضت نرتدي الخشن 
من الثياب » ومضت تعلق بالنصب الضثيل الذي لا ينعها إلا 
عرتباً فشلا برغم عامها وخبونها !.. 

فاا أحست بالخطر حدق ما سعت لاستشارة طبب نفسي » 
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وهناك ۱ كتشفت انها انا كانت توجه نشاطها كله » وطاقتها كلها 
لاحتلاب الفشل ! ففي غير وعي منها ثادت‌علی اضطرارها العمل ! 
كانت تريد اما ان تظل طفلة أو تظل زوحة مدللة !.. و كشف 
لها الطنب أن تصرفاما فا كانت تستهدف هدفن : الاول ان 
تجعل من الصعب عليها البقاء في العمل » والثاني ان تلفت إليهانظر 
الرجال . ولا کان يصعب عليها ان تصارح نفسها نا تريد في 
الواقع اقتناص زوج » فقد اتخذت لذلك اساوبا » هو في القيقة 
يعادل الرقة في لفت الانظار وإن بدا ثقيضاً لها » ذلك هو الدأب 
على امدل والشحار !.. ووسعبها يعد ان عرفت ما خني لها من 
نفسها أن تصحم مر كزها في الياة » وإن اقتضاها ذلك جبداً » 
ولكنها حقفته واصابت النجاح .. 

وق ال الثانية كان الفشل من ذلك النوع الذي لا يكتفي 
ناس بالنظر اليه في ابتسامة وقيقة وحسب » بل بنظرون إليه 
غالباً على انه بطريقة غامضة -. انبل واجمل من النحاح ! 
صاحيه رجل متزن » يتمتع بعقل طيب » و لکنه مع ذلك افتقد 
النظر الثاقف النافذ . 

عاش ومات في مسقط رأسه . وهو بلد صناعي صغير .. 
وكانت مطالعاته كلها تتصب على الرحلات والمغامرات » وكارتف 
حديثه كله ينصب على الاما کن والبلاد التي لم رها .. ولس وجه 
الأمر أنه لم تتح له فرصة » بل لقد جاءته الفرصة » وحاولت ان 
تستدرجه الى العمل والنشاط .. كارك يدير فرعا لؤسسة تجارية 
كبيرة » وكان ناجساً في عله مجیت أغرى النجاح مؤسسة تجادرية 
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اغری في مدينة كبرى على آن تعرص عليه منصب الادار 
عرتب افضل » وقبل العرض في فرح واغتباط 4و لكنه ما لبثة 
ان ارسل الى المؤسسة رسالة يقول فيها انه بعد اعادة النظر مخشی 
الا يستطيع ملء المخصب المديد الكبير ! 

لقد تغلب این آتغر الأمر ! وفي السنوات القليلة التالية ظل 
يحطم كل اقتراح » بل كل وسيلة لتبحصين مر کزه » مبدياً 
الكوف » في كل مرة ؛ من الاقدام على تجربة الاقتراح الدید » 
أو الوسيلة الجديدة ! وبعد ذلك بقليل كان قد اصبم من التحفظ 
وابمود بث احالته المؤسسة الى المعاش وأصبم منذ ذلك اللين» 
فبلسوف البلد الصغير » المدلل الأثير ! 

وقد ره عضو في مجلس الشوخ حين مات » وثقل المصاب 
فيه علىاهل البلدة جیعاً حتى عز عليهم العزاء .. و تکتمل الصورة 
ف كشو اليد رون عالم البغاء قبل 
عشر سنوات وقد هد كيانها التعب والنصب!.. وان احد ولد 
لم يتعد الحاو في الدراسة » و 
بعقل طيب » وان ابنه الثاني اضطر إلى العمل لكمل دراسته فى 
الجامعة » ويهذا کتب عليه ان یظل موزع الطاقة والنشاط؛وان 
ابنته زوجت على غير حب فراراً من پیت لبس فيه ما هو متوفر 
في سار البيوت من وسائل الراحة والرفاهية . 

ودعنا هنا وضح مرآ مم : ذلك ان الزع بأن النجاح الامين 
ليس دائًاً مثار زهو > انما هو زعم خاطیء .. و كثيراً ما نمع » 
أو كثيراً ما اريد بناان تعتقد بان النحاح لسدائاً هو كل شيء ! 
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اما ان يككون هناك افضل من تحقيق ما امل المرء في تحقيقه » 
ونعم في مقابل ذلك بجزاء قد يتمثل حناً في رضا الناس عنه » 
وعناً في أحياسه بأنه اسدی للدنيا بدا و سهم في جعلها أرفد 
وألين » وحناً تفر في الال أو راء في مقايل ما أسداء من خدمة 
للدنيا ولناس ؛ اقول اما أن بكون هناك ماهو افضل » واما 
ان یکون هذا النجاح لا بستیحق الزهو داماً » فهذا تفلسف لا 
يعني من شيء ! 

e‏ القم 
و الطميعة الإنسانية تصنع من جدید » )١(‏ « لو ان امتلاك مار 
ال ا إن سلغه » فاماذا 
بعر ف المرء » وقد بلغ هذا آلر كز وأيل في سيله خير البلاء » 
مظبرا مقدرة فنبة وموهبة رفيعة ؛ لماذا يعزف عن تقل حزاء 
بلائه » ما دام قد تجح وأفلم ? » 

والمثل الثالث لرجل لو کشفت عن اممه لعرفه الا كثرون ؛ 
ولكنه برغم ذلك مثل على ادادة ال و كيف تعمل #.ه وکانب 
بنهدر من صلب كاتب ؟ وقد حالفه السعد في البداية حتى انه لم 
بدر سيئا عن الكفاح الذي هو مقدمة لنجاح | کثر الكتاب 9 
وبرغذلك “فهو في الوقت نفسه يعيش فخوف مق من السقوط» 
بل يعيش آلعوبة في يد غريزة تدفعه ألى السقوط دفم سآوهو 
لا يدري !.. انه لا بقدم على العمل إلا حين يصبح في أمس 
الحاجة لمال .. وهنالك يندفع إلى الكتابة بجنون » مرهقاً نفسه 
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الى اقمى حد» حتى تنال منه موم التعب »ويصيم بار يض آسبه» 
وعضي الوقت الذي بعقب إنحازه العمل بنشد اللقاهة !.. وقد 
حاول » يناه على مشورة طبدب نفسي » ان يواصل الكتابة بطر بقة 
منظمة حين لا قس حاحته إلى المال فضطر إلى إرهاق تفه هذا 
الارهاق » ولكن قصصه كانت مخرج فجة رديئة لا نمم وس 
حى يعيد کتایتها ! وطبيعي أن قراءه لا بعرفون شش عن 
حپوده هذه المضعة » ولاعن الوقت الذي يتبدد هباء في إعادة 
صاغة ما كتب !.. 

وكشف التحليل النفسي لهذا الكاتب عن ان ثة تصمها قوياً 
فى اعماقه بدعوه للفشل » حتحاً حححتين : الاولى » انه من عن 
ترق على ايه الذي كان متهن الپنة نفسها .. والثائنة » شاطر 

لا واع يذكره بأنه لو رفضت قصحه فسوف بتنحى هنالك عن 
الكتاية ويکتفي بالأحلام والأوهام إ ذلك ان العقل اللاء واعي 
لا يعرف سا عن القبقة الواقمة التي ب جد أن يعيش ا كل لقره 
« ال او مت » !على ان ۳ المعذب کان له من تاره 
ما بكفي لإطلاعه حقيقة مشكلته » وبالتالي إنقاذه منها :فحن 
كانت تستبد به اطاحة لهال وتغلق في وجه | بواب الاقتراض » 
أو و بعمارة اخری حين كانت توأتمه « سحاعة اليأس ( كان ينتج 
انتاجاً طيباً رائماً ! وكان هذا يكفي د 6 قلت - ا 


منه حقيقة مشكلته » و لکنه » على العکس اثخذ لنفسه فلسفة تژید 
استمسا كه ببذه الطر بقة » أذ كان ول ان املا لظاته با حظ هي 
اللحظة الاخيرة ! 


وادا دققنا النظر في امثلة الفشل الثلاثة السالفة » وحدنا أ 
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الفشل في كل مرة كان یمود بهار حقيقبة تثلت في : افروب من 
الحو د الناضج لكسب وقت ينفق في الأحلام والأوهام 0 
تكن تبذل ثة عاولة لتغيير هذا النمو نموذج في اللماة إلا 
حان یصیح اطرمان اد ابلاماً من النجاح !. 

ونحن حمعاً نخلق لأنفسنا الي د کرناها في 
الأمئلة السالفة : نتجنب العمل » ونضيع الفرص ! ألم يحدث ان 
ارجعت الطرف في حاتك بوماً وقلت : « لو اننى فعلت هذا او 
ذاك منذ مس سنوات مضت لكنت البوم اهنأ حالاً 9.. وقد 
كانت الفرصة متاحة »فل لم ترها؟ او هل انت متأكد آنك اللحظة 
لا تغمض عىنىك عن فر صة اي تراها في مستقبل ايامك بعد آن 
نكون قد ولت وأدبرت ۶ او لا تحس الساعة ثرا لارادة الفغل 
فى صاتك 9 ۱ 
١‏ ولکن ثرات نام آوفر واسهى !.. فأضأل عمل مق 
احسنته » وافل مهمة متى انحزتها على احسن وحه» محلمان لك لظة 
و احدة من السعادة هي خير من كل ما يمر علك من ظات مع 
الفشل ! واحساس الرء بأنه يقاس عقباس صحمم بدلاً من مقايس 
متغيرة متمدلة تصنعبا الأحلام » وتصورها ا ۱ 
من وضع قدميه علىاليابسة بعد ان ظل يضرب في الببحر اسابيع ! 
ولس إلا اولك الذين يؤدون عملم كأحسن ما یکون الأداء 
هم الذين Î‏ ا ا ل اد 


اعتمم على حقائق الليأة ! ۰ 
وقد سدو اه سا 
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انرا 1اس 


لصي لابا 

برغ إرادة الفثل » وبرغ فاد الفشل > فان التعاح هو المدف 
الطسعى لمرء في الباة . وطاقة النشاط فا جعلت > لا لتنفق في 
امول والجود > ولا في الد العقم » ولا في العمل الذي لاطائل 
وراء» » ونما لتخدم فكرة رفعة لا نحتقها إلا حين ,كتيل 
نا النضج . 

أما ما هي هذه الفكرة “فانم تختلف من فرد الى آ خر ؟ وهي 
تنو و تتطو رمع غوالفردوتطوره »ولس في وسع شخص غویب 
عنا أن على علينا مو اصفات نجاحنا أو يدلي لنا بتعريف له . فعسى 
ان بتمثل النجاح لفرد في الشپرة وذیوع الصت »ولا خر في الال 
والثروة؛ وقد يعد العالمالبحاثة نفسهناجحاً-و يكو ن‌عقا_اذا أغاف 
شا جديداً ‏ وان دق" - الى القاثق التي جمعبا العلم وتوصل 
الها » أو اذا تناول فرضاً عاساً و أحالهحقيقة ثابتة ؛ وقد لايذيع 
اسم هذا العالم الا في نطاق علي ضيق » وقد لا يذيع اطلاقاً حى 
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في هذا النطاق الاضق و لكنه مع ذلك فقد حقق ادف الذي 
عمل من أجل 6 ومن ثم فقد نج لأ نه ما آعد تسه 
لاصایثه .. 

والممثة التي تبلغ الذروة في فنها يساوي نجاحها نجاح أم في 
بناء أسرة كبيرة » يتمتع أفرادها بالصحة الطيبة والخلق القويم . 
ورجل الدين الذي يتفانى في صمت في خدمة دينه » نجاحه کنجام 
العبقري الذي يعر فه أ كثر معاصريه . وقد تكون لفرد فكرة 
انجاح لا توتبط بسیب بأفكارنا عن النجاح حتی لنعجز عن الوقوف 
على السب الذي دفع به الى هذا الیدان .. فا لم نکن قد تحجر دنا 
قاماً من الخيال » فاننا نعده ناجحاً ولا ريب حين تراه ما حباة 
المسئولية والنشاط والإنتاج والنفع والسعادة » مستغلا فيا يعمل 
أقصى إمكانياته ومواهيه . 

وتقديم تعر يف حدد للنجاح يتنافى مع الغرض الذي من احله 
ی پوس وت بعود | كثره 
ال عدم ادرا کنا لدی اتساع فاق النجاح . ۲ ففي اة طور 
المراهقة » نکون الفر د منا قد جمع عن نفسه وفرة من العلومات 
لو انه اختبرها عملا بالنصحة الخالدة « اعرف نفسك » لوسعه ان 
يتبين مثله الأعلى في المماة الطسة الراضة . 

وإنه یجب ان بهد ف التعليم الى مساعدة كل صب على استخلاص 
مفاتيح مستقبله من معر فته بنفسه و آوجه التفوق فيه » کا يحب 
ان بضر الطلاب - وم في هذه السن الغضة - بالضرر الذي قد 
ينجم عن عشق البطولة » والتعلق بأهداب صفات وامكائيات 
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لا تتوفر في كل فرد على السواء » وأن بصحم في اذهام اما 
الشائع القائل بأن ما يدفع فرداً الى النجاح خليق يأن يدفع 
الاخر إليه .. على انه برغم الاضطراب الذي بزج بالطفل فيه» 
وبرغم اخطأ الذي يلاس ما بقال له عن النجاس و مقتضماته و و سائله» 
وبرت مله الى عا كاة آمال أبيه أو مدرسيه؛ بارع من هذا کله» 
ما ان يبلغ الفرد منا العشرين أو يتخطاها يقليل حى يدرك ما هو 
آهل له » وما هو خلسق بأدائه لو توفرت له اثبرة »؛ و سنحعت 
الفرصة .. ۱ 

وإنه لعدر بك أن تذ کر انك مالم تبالغ في تقدير صفاتك 
وإمكانياتك فسوف تحد فکرتك عن النجاح في نطاق تلك الأشاء 
التي تستطیغ اداءما . ونحن عادة نخفق في تقد إمكاناتنا 
ونیخمها متا . وسوف نناقش اسباب ذلك فيا بعد ۰ ولکن 
يكفي ان نقول هنا ان الأقلة بة جداً ثم الذين يعتقدوت ام 
صاطون لأعال تفوق يكثير مواهبهم وإمكانيانهم 

0 ان ا ني لا آدید في ا اعت 


ا 0 0 لي 
يصبح في مسورك تحقمقها . ۱ وإنما أنا على العکس أريدك ان 
تستعيد في ذهنك الصورة الأولى التي رمعتها مدفك » وا 
المسور التحقيق الذي تصورته في نالك زمناً 4 أريدك ار 
لستعيده واضحاً بيناً » ایض پاماة > فبتالك بصم تحقيقه 
ا 
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والان وقد ناقشنا التيارات ار کہ في طسعتنا وال تد فعنا 
: 0 للفثل » وآدر كنا اننا مى امتثلنا لهذه التبارات 
قنا فى اتجاه الموت » دعنا نتأمل الآ لية التي تعمل لتعوقنا عن 
بل الد الذي لابد من بذله لک تنح . . 
تقد ساع بيننا القول بأئنا نتعلم عن طريق « التحرية والخطأ » 
اي اننا نتمل حين نستكشف أن عملنا في انحاه لا ينتبي بتحقیق 
الهدف الذي أردناه , فنتحول الى اتجاه آآخر .. وقد نعيد الكرة 
مرات عدة حتى هتدي الى الاتحاه الذي بوصلنا الى هدفنا فنلازمه. 
تلك هي الصورة التي تتمثل في آذهاننا لطريقة « التحربة 
والخطأ » » وهي في ملا سديدة » و لكنها تغض النظر عنعامل» 
وان تحاهلناه » الا أن عقلنا الباطن لا یتحاهله » ذلك هو عامل 
الألم ! فائنا نتتحدث عن النجاح الذي تعقبه طريقة « التجربة 
والخطأ » يا لو كان هو وحده النتسجة التي تخرج بها من تجارینا 
وعاولاتنا » وکا لو كان عحو من اذهائنا ذ كريات الفشل التي 
لازمت عاولاتنا الأولى قبل أن نصيب النحاح .. نعم لقد نجحنا 
أخيراً » ولكننا جربنا الفشل » وعانينا معه السخر به احصاناً ٤‏ 
والألم احيانا « والمذلة أحماناً أخرى ؛ وذا كرتا لا تژن 
جاح الأخير وحسب » وافا تون كرياك الل » والألى» 
والمدذلة ايض : 
والعقل الباطن يفزع من الألم » والذلة . وهو يبذل أقصى ما 
بسعه من جمد ليتجنب الألم > أ كثر ما بفعل الحصول على المباهج 
والسرات ال وراء الألم ! وهنا نجد انفسنا نجابه حقيقة واقعة 
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مسو 2 ولا سك عن حمودنا وخمولنا » ونحن فتثل لما ونخضم في 
الوقت الذي يتعين علينا فيه أن تعمل وهدفنا على مرمى البصر 
منا !. . فبدلاً من أن ننشط للعمل » تقعد عنه كي لا نواجه الأم 
او حتى احتال مواجبته !.. أو قد لا نقعد عن العمل ولحكنا 
تزاول نشاطاً آسپل واهون ما نحن خلقآء مزاولته ؛ أو قد دا 
نما حتى نبلغ نقطة نذ کر اننا قد أصايئا الأ في مثلبا من قبل 
فننتمل عذراً » أي عذر » لتنکص على اعقابنا مسرعين إو ينتصر 
العقل الباطن البدائي ! 

ولا أحسب أن احدآً يريد » لي يتجنب ألا وقنياً » ارن 
بنفس في فشل مروع باق “وان يُضيع الفرصة تلو الفرصة» وأن 
برض نقه لام ا اجتنابه !.. وف مسورنا 
خسن المظ » ان نسلم ذكرى الألم السايق » أو المذلة السابقة » 
للنوم» فلا تعود تقف عقبة دوننا والنجاح »> ولا تدفعنا دفعاً 
الى الفشل . 

كيف ? المسألة غاية في البساطة ,. بأن نتصرف كا لو كان 
من الستصل أن نفشل ! 

نعم » ذلك هو الطلسم السحري الذي حول فشلنا الى نجاح | 

في هيسورك » مستعيناً بقدر معقول من اشال م 
نك کل ما يعتمل فيها من ضعف الثقة » امین » والوف ! 
وسوف تحد » مق استطعت أن جسم في خيالك أطالة الذهنية 
الكفيلة يدفعك في انجاه النجاح الذي أعددت العدة له وأملثفه» 
سوف تحد طاقة هائة من النغاط ط والطيوية تنطلق منعقانها انسضر 
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في خدمتك ! يا لو كان عقلك قد اطلق زفرة طوية وهو تنس 
الرية بعد الأسر » ويتمطى الى آنعر امتداده مستجيعاً قوته 
ونشاطه .. تلك هي اللحظة التي تدعو الرء الى الاعتقاد بأن في 
ار اا و عو و از بامینسات 
ومقدرات أ كثر مما كان يعتقد أنه عتاك . 

ثم يتدفق التبار » وهو بين لظة وأخرى بزداد قوة وسّدة » 
وقد يداخلك في مبدأ الأمر لوف من ان بعود السحر فسأة کا 
اننك" فجأة .. و لکن هذا لن حدث » لأن الأمر لس فيه سحر 
على الإطلاق » و اما هي نفسك القة عدت اليها أو عادت إليك » 
وهذا هو ما كان يحب أن يكون منذ البداية .. فاذا ذ کرت 
هذا ووعيته خرجت Ns‏ 
إمكاننات ا کثر » كأعا تن تتفتق بعضها عن بعض » ورآت المستقبل 
الذي طمحت اليه على مرمى البصر .. وقد بعتربك شيء من 
الارتباك وانت تری هذه الامكانيات والمقدرات تبدو لسنك » 
وتلك الآفاق تتفتق امامك » ولكن هذا الارتاك مرعان ما 
يزول مى عمدت الى تنظم حباتك الحديدة . 

و لسوف تدرك هنالك ان قلقك » وتوحسك » ومخاوفك ا 
تكن عرد أشياء سلبية » بل انك حين تصرفت « ک) لو كانت » 
تلك اساء مپية » آضفست علمها أهمية» وأحلتها الى حقائق واقعة » 
فنست کا نمو الطفيليات داخل الجسم على حساب صحة أعضائه 
حيعاً ! وحن كنا نسح لهذه الطفيليات بأن قتص حيويتنا > 
فاا كنا نبدد اليوية التي كأن يحب ان تتجه لتنميتنا ولدفعنا في 
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في طرق الماة الصحبحة المثمرة » ونقدمها وقوداً لا بهدم ااعقل 
وقوض نشاطه » بدلاً من أن نقدمها غذاء لعناصره الانشائية 
البنائية . واذن فحين تتفتح عينا المرء على تلك القوى والإمكانات 
ار | على قوى 
وامکانبات كانت موجودة طول الوقت » ولكنه یکن ید 
الطافة الى تسنه على استکشافها . انه بلفي نفسه فج أة عتلك 
مقدرات 0 نکن بظن انها ترقد فى اعماقه وهو لهذا حسبه قل 
تلقاها وه ! 

ويل ذلك أن نحس المرء» على عکس ما کان حس من قبل » 
انه شعرر من القن 1 سوف د انه بعمل اکثر ما كان بعمل 
من قبل ومع ذلك لا يحس التعب» ولا بحس الاحكتئاب في 
نجاية الامر.. فأمامه داعا الکثیر ما يتطلب الامحاز» وهو براه 
واضعاً متحلياً» ومن ثم فلست أمامه فرصة للا کتئاب .. فحين 
يندت العقل نظره على الماضي فلا يرى الا الفرص الى سنحت 
وراحت» ولا ننظر الا ما كان خلقاً أن بقع و فهو 
بطبيعة الال عاجز عندئذ عن ان يتطلع الى الستقیل وبرتاد 
الطرق الفضة اليه.. ولكنك مى حررته من هذه النظرة الى 
لا طائل وراءها واعفيته من هذا العبء الذي لا جدوى منه» 
جزاك اجزل المزاء» واثبت لك مقدرته فتخطى کل العقبات 
التي بدا لك من قبل أنه لس في ميسوره خطها ! 

والانتقال من عل ناجح الى تخر حیث لا تضيع فما بينها 
وا ولا تدد نشاطأ» و اعتماد السهولة التي تؤدي بها العمل » 
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و بعلم تقدير ما انحزت بقدره وقيمته المقة» كل ذلك يتظلب من 
الرء أن أخذ نفسه بالتعلم والتدرب» ولكنه سبجد نفسه في 
الطر يق يعد ایام قلائل من التحرر.. حين بری انه يعمل ما 
ريد » وينفق فيا يعمل وقتاً اطول ما كان ينفق من قبل» ومع 
ذلك لا يستشعر تعبأء ويرى امامه الكثير ما بتطلب الاناز 
وعتلىء لذلك غبطة وسروراً.. فلا خطرعله عندئذ من اللکوص 
ولا شطر عليه من ان يصبح عله الاول الناجم» عله الاول 
والاخير ! 

واذا كنت الآن وانت تطالع هذه السطور تحسب ان 
ادعوك خداع نفسك وايامها بالنجاح » فانت مخطىء» فنحن في 
حياتنا اليومية عمليون تريبيون. فا يفضي الى نتيجة تقيلناه 
حقيقة عملية واقعة» ويصبح اساساً لنشاطنا في المستقيل. قال 
» ولم جس » : « مقاس صدق افكارنا هو حاحپان اداء 
وظفتها » » وقال « هائز فابهنحر » فى کتابه « فلسفة ک) لوكان» 
)١(‏ : « من الواضح اللي اننا في ستی امور حياتنا يتعين علينا 
ان نتصرف « کا لو كان » هذا الامر او ذاك حشقة واقعة.. 
فاذا أصررنا بدلاً من ذلك» على ان نتحقق من « حققة » هذه 
الققة او تلك فلن يبقى امامنا متسع لكي نممل ! » 

وما دمت قد جربت الماة غير المثمرة ولا الجدية» اي 
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لطر المثمرة المجدة» فتتصرف « کا لو كنت » تبغي 
النجاح ! .. على الافل فلسفتك هنا فلسفة صحيحة سليمة ؛ 
فبي تدعو الى نس والاشحاز» وهي تتحه اتحاها أ سدیدآ» فپی 
تجعل لك النجام حقيقة واقعة. . ۱ 

أن قانون الطبيعة م برح على العهد به دائاً » فمن يعمل 
تواتبه القوة » ومن لا يعمل موب القوة منه ! 


اليعزالاس 


عا نت 


إذا كنت من بتمتعون باشال الخصب » فلعلك قد عرفت 
الطريق محرد أن سقت لك هذه العيارة في الفصل‌السایق :تصرف 
کا لو كان مستحيلا أن تفشل ! فإذا لم تكن » أو كان الفشل قد 
أضر بك ضرو] بليغاً » فعسى أن تجد صعوبة في ادراكالطريق.. 
ولكنها صعوية في الوسع تذليلها . 

ولأسط لك الفكرة اقول : بدلاً من أن تحاول أن تبدأ » 
او "تقسم أن تبدأ » او تخدع نفسك بالتظاهر بأنك ستبدأ غداً او 
بعد غد ؛ بدلا من أن تتثل لذ كربات الألم والفشل السابقين ؛ 
أنفق ما بازمك من وقت في بناء اتجاهك الذهنى > ذلك الاتجاه 
الذي تريد أن تيدأ به » والذي سبل عليك البده ویپونه .. 

لو أنك على موعد » فإنك لا تبرع إلبه مشعث الشعر مشوش 
المندام » وإنا أنت تنفق وقتاً لا بد منه » في تقشبط شعرك > 
وغسل وحپك » وإحكام هندامك » وتنظيف ثابك » بلى في 
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اظرار عاسنك و مداراة عويك » فاذا ذهت الىموعدك حاولت 
1 كتصرف 6 إلى رت داعًاً في آحسن حالاتك » وکا لو كارف 
هذا الظپر اللائق هو طعتاگ .. 

وأنت الآن على موعد «ذهي » .. موعد مع نفسك 
الناجحة !.. فکیف مهندم هيتتك الذهنية لتخرج من الموعد 
الثاو التي ترجوها ? 

أولاً بأن ترسم لنفسك وفع او تسوق لا مثالاً 
إنسان فکرة عن النجاح » وقد كانت له داماً هذه الفكرة . 
الها وان بدت لك صسانتة »> فأنت ف أمس اطاحة بان و تدع 
لنجام بسیطر كل عطاك وحوا نان كي ۱ ذ ترى الجاع 
الذي حققته - وان كنت قد حققته صساً“ أو طالماًفيالمدرسة ۳ 
ولكن لا تنغمس في ذ كرى النشوة الق في أعقبت الحاح »> وانما 
اقتصر على إحساس ااثقة الذي لازمك عندما ادركت ت أن في 
مسورك ان تنم سِيئاً وعندما اقدمت على صنع ما وجدت ف 
نفسك المقدرة على صنعه ؛ واحتهد في أن تستحضر في عخلتك كافة 
تفاصيل ذلك الظرف » ثم وحه خالك هذا الاتجاه الذهني على 
العدل الراهن الذي بين يديك » او الذي أملت فى تحققه . 

فاذا وثقت نام الثقة في أن العمل الراهن الذي بين بدي ك 
سمي الى غايته في سهولة وسر ما مضى ألء.ل التاضی الذي 
اصبت فيه اما ؛ واذا عامت أن ما تبدأه الوم سيسير فيطريقه 
“على ما برام منذ بدأيته حتی غابته » ثهاذا یکون احساس لك ٩‏ 
و کف تتصرف ؟ وماذا يكون اتجاهك الذهني وأنت تشرع في 
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هذا اسل 1 

نت اهتامك في ذلك » فذلك هو الانحاه الذهني الذي حفر 
الى النجاح . وحتی تبلغ هذا الاتجاه لا تبدأ سنا وانا اجتهد في 
أن تبلغه بأسرع ما تستطيع .. 

4 بلفته ٤‏ قنشبت به فترة کا لو كنت تفتظر شا البدء » 
و فحأة تستشعر 33 حرر الطاقة و انطلاقا » فتلك هي إسارة الندء ؛ 
وسعك عندئذ ان تبدأ ؛ ولسوف تجد أنك في غير حاجة لف 
تواصل دفع نفسك وحفزها الى العمل » فطاقتك الحررة المنطلقة 
ستدفعك هي نفسها الى العمل » بل ستدفع العمل تلقائي] الى 
یت .. 
ولقد كان ذلك العبءالذي اضنته الى كأهلك بغر داع لدقع 
نفسك الى العمل و اخراحپا عن حمودهاء هو الذي اوهنك يعجر ك 
وقصورك » وجعلك تبدو لناظريك كمن يبحث في الضباب عن 
بغيته » وحدا بك الى التوقف بين لحظ ة واخرى لنستغرق في 
مكو كك » وعاوفك » وقلقك » وذ كرياتماءر بك منفشل ؛ 
وإذن » فقيل أن تشرع » أخل الطريق ما يعترضه ؛ بأن ترفش» 
بل تصر على رفض كل خاطر ينزع بك الى الفشل .. 

5 ثم امل » وانهمك في العمل حتى تحس التعب اكقيقي الذي لا 
خی ٠‏ علاماته ., أما أن تسب تشتت اهتامك بادرة من بوادر 
التعب » فذ لك خطاً » فا توزع الا هام إلا ردة تحاو لهم ا رادة 
افشل لتعود بك الى اتجاهك الذهني القديم .. فإذا حدث هذا » 
توافت لطات وقل فک مو کدا ۽ کلا » ل ن افکر فى هذا 
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الاتجاه ید ثم اعمد الى العمل برة اخرى » فاذا اسست أن 
حساك وذهنك يعترضان اعتراضاً صادقاً على ا مضي في العمل لأنهما 
ذلا كل ما هما قادران على بذله من جهد » فتوقف > وأيحث عن 
اساب الاسترخاء والاستجام .. فاذا حان فعلا وقت الاستريخاء 
والاستحام » فسوف تحد انك تمتم حقا باللپو والارشه .. 
وة اشخاص قد أضر” بهم الفشل ضرداً بلغا > حلث تعن 
عليهم أن يتبعوا هذه الطريقة لفترة معلومة كل يومحتى يستعيدوا 
اخيراً ثقتهم المطلقة بأنفسهم . و العلمون والمربون یعامون ار 
افضل الطرق لت الثقة في نفوس طلابهم الصغار هو ارك يعهدوا 
ایهم اولاً این البسط من الامور لیکونوا أقدر على انجازها 
فتنسكب الثقة في نفو سهم .. وکا تقول «دورو ثي کانشلدفشر» 
في كتببها الوحه للآباء « الاعتاد على النفس » )١(‏ : دان النجاح 
او الفشل في المياة الناضحة يعتمدان على مقدار الطاقة والشجاعة > 
والاعتاد على النفس الت بستغلبا الرء لتحقيق احلامه . . والتقفة 
بالنقس التي یتطلیها النجاح انا تتأتى من ذكرى نجاح سابق » . 
ويقول الاستاذ « هو كنج » في كتابه « الطبيعة الانسانية 
تصنع من جديد » : « تتألف التربية من طريقة العمل > وعدة 
امثلة النجام تقدم للنشء . وما اسپل ما نحمل الطفل على تحقيق 
المعحزات مت عبدنا البه اولاً بعمل هين يحقق فيه النجاح ! وما 
| کثر ما نزيل من طر يقه من صعوبات متى' عودناه من البداية ان 
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النجاح کن مبسور.. فاذا زدنا ما نعپد به اله صعوبة مرة بعد 
اخری» دفعه انتشاؤه بنحاحه المتكرر الى تخطى كافة الصعوبات 
حتی ما حسبه هو في البداية صعب التخطي ! ».. 

واذن فحين تفتقد انت ثقتك بنفسك» ففتش عن دغبة لم 
تحققها لسبب او لخر فثمة عديد من هذه الرغبات في حباة كل 
انسان- و اقخذ تلك الرغة موضعاً ماو لاتك. . وكل ما يازمك فى 
تلك الحاولات اما ان تجتهد في اخراج الرغبة من حيز الاحلام 
الى حيز الواقع » واما ان تصحح الطريقة أن كنت قد حاولت 
من قبل تحقيق هذه الرغبة.. 

وإليك بضعة أمثلة على كيفية تنمية مواهبك اثانوية بقصد 
اكتساب الثقة بالنفس التي تازمك في طريقك الى النجاح . 

في نيويورك » طبيب ناجح مشهور » تعلم أخيراً صناعةالقاثيل 
من الصلصال ثم اتجه الى تعل تلوين الآنية الفخارية » وقد فعل 
ذلك ليتيح لنفسه تجربة النجاح الظاهر اللموس » إذ ان میدات 
عله البو مي - الطب النفمي ‏ لم يكن يقتضيه إلا إعال الذهن 
والتحلمق فى آفاق الأفكار والنظريات ؛ وقد اتضذ هذه الحواية 
تي فتقتها موهبة كامنة فيه » فنجح فيها تحاحاً باهراً . ولملك 
تقول إنه نحم لانه تلك موهبة للنحت أو للتادين »> ولکنه إذا 
كان عتلك سا قبل الإقبال على هوايته » فذلك هو « إحساسه » 
دای حبه للنحت والتلوين » ولكنه لم يمس الصلصال أبدأ قبل ان 
ينيف على الثلاثين !.. وكل ما فمله أنه عمد الى رغبة كان حسما 
يا نح سكل منا رغبة في وقت أو آغر » وحاول تحقيقها فا كسب 
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التمة والیعاح » والثقة بالنفس .. 

وفي معهد الفنون بشیکاجو » » حجرة أطلق علا امم دجل 
اعمال أقبل على الفن بعد ان أربى على اسان .. وت نوم 
پاوحاته في مسابقة فظفر باطائزة الأولى . ۱ ۳1 الآن في 
شيكاجو يفم رجال الأمال الذين جاوزوا منتصف العير 
ندرسون فه الفن > » وينتحون امالا فنية رائعة . 

وة سابة في الثلاثين تعمل كاتبة في مؤسسة تخارية » كانت 
تمس دائاً رغبة في العزف على البيانو .. وفي ذات يوم » ويلا هي 
عائدة الى دارها » دفعپا إحساس قوي ۸ تقاومه لسن الظ ! 
الى بدت رأت على واجبته إعلانا عن دروس تتعطی في الموسيقى» 
وكان نحاجها نسسساً بطبيعة الال .. فپي لم تنفق في دراسة 
ل و ون . وهي ۸ تقبل عليها 

سن مبکرة حتی بسا تدريب أصابعها وعضلاتها » و لڪنا 

ا هدفيا .. وقد تغيرت اما اما عقب تلك 
اللحظة الي استحمعت فما سحاعتها لتدلف الى مدرسة الموسسقى ! 
فإلى جانب المتعة التي اصابتها حبن حققت رغبتهب! فعرفت عن 
ا موسيقى أكثر ما كانت تعرف » فقد تصرفت بطر بقة ناضحة 
أكسيتها الثقة بالنفس في كل ناحية من نواحي حياتها .. 

وعسى ان تفيد هذه الأمثة الثلاثة في ایضاح ما قصدت اليه 
وف أضاءة الطريق امامك , فا يتعين عليك ان تفعله هو ات 
تخطو خطوة ايحابية اتصل حاياً من احلامك » او رغية منرغياتك 


حقيقة و افعة . 
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لنفترض مثلا انك تريد السفر ولم يقدر لك من قبل أن نحقق 
هذه الرغية » فإذا أردت ان تسُخرج هذه الرغية من حبز الاحلام 
الى حيز الواقع » فثمة اشياء لابد من تحقيقها ولا » فإذا لم تقبل 
على تحقيقها فذلك اسطع دليل على انك تدع عقلك الباطن البدائي 
يرجه حباتك وعلي شروطه » بدلا من عقلك الراجح 

فاذا كنت تبغي زيارة ايطاليا مثلا » فإن E‏ 
اوق ادا لست شيء من اللغة الايطالة » أو شىء من تاريخ 
البلاد . فبل تفعل ذلك * ومع ذل_ک فالسوق مليئة بالكتب 
السطة فى اللغات والتاريخ .م ماذا يحب ایشا ان مقت 9 
اوقت » والال » وها صنوان . فتوفير الال يحتاج الى وقت > 
فناصابتك احدهیا تصنب الآخر .٠‏ فاشرع في ادخار الال » أو 
فکر فما عکن ۰ ان تصنعه فيو فت فر اغك لمدر علاك دخلا اضافاً . 
و مها د دشق علك‌العمل الإضافي فان رغبتك في السفر » وعامكان 
اتک فو قال مص تش فته الرقة »> کفلاث بتهوين 
هذه المشقة . 

رغب صحفي في ان سافر الى ايطاليا » ول يكن معدمن المال 
ما يمكنه من تحقيق حامه » ولا كان له وقت فراغ ینفقه في مل 
اضافي .. وسعى الرجل الى صحيفة ايطالية تلطبع في امریکا » 
و نشبر اعلانا عرض فه ان بلقن دروساً في الا تحليزية او فيالصحافة 
مقابل ان يتلقى دروساً في الابطالة .. فا مضی عامان حتى كان 
في طريقه الى ايطاليا بصفته مدرساً لأحد ابناء سرا الابطالین ؛ 
وهو اليوم يشغل منصباً في السلك الدياومامي !. وحقق الرجل 
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ده الطر نقة ة الأمل الذي داعه طويلا ول يكن ستطيع الى 
تحقيقه سبلا لأنه یمبش في حدود دحل .. 

واحذر ان تتقاب خطواتك الأولى في سبيل تمقيق هدنك 
اننهاساً في احلام اليقظة ! بل « افعل في كل يوم سيئاً يدنيك من 
المدف معا يكن بدا .. فإذا كان النحث ما تبغيه فتوقف 
غداً عند عل رخيص واستر منه كمية من الصلصال ؛ وإذا كان 
السفر » فأرسل غداً في طلب نشرات السباحة .. 

ولا تتحدث في البداية لأحد عن هدفك > ولفا احصل اولاً 
على النتائج فإذا اسرعت الى التحدث بامالك لا سعك الا ارت 
تحمس » عاحلا او تجلا » كأن هناك مؤامرة لاحباط سعبك » 
وقد تكون فيا تعس" مصبباً !. . فأولتك الذئ ما زالوا اسری 
في شضة أوهامهم » وعدا فى دق و إدادة الفنشثل »يزعجوم ينيدم 

ا » وهم خلیقون بأن يتامروا 
على احباط ماو لام 

كذلك حين بستشمر العقل الباطن أن الزمام قد أفلت من 
NS‏ ما رت يرتع 
فيها ويسبح > يعمد الى القاومة » ومن الوسائل الشا/ نعة التي تتحلى 
فما هذه المقاومة الفرار الى الح والأمثال التي تيدو حصيفة 
راجحة » وما هي في الواقع إلا تعزية يوجهها الذين نتب اقب 
لأنفسهم ! )١(‏ 

(۱) ساقت الؤلفة عاذج من الأمثال الشائعة في بلادها التي تستبدف تعزية 
النفس عن تعودها عن حقيق امالا » وهي تشه في مضمونها تلك الشائعة 
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فاذا كنت حقاً رو نفسك من قودك » فأنت إا تدبر 
مؤامرة مع « القيقة » » لترى ما الذي يمكن ان حصل عليه 
حقاً اذا استخدمت في لك من الشجاعة والاقدام ا کثر ما كنت 
تستخدم من قبل .. وان تلبث الا فایلا » می بيدأت لصا لا 
هاباً ولا متشككاً » حتى تتحدث النتائج عن نفسها » مزودة 
اياك بكافة ما تطلبه من ححج وبراهين ! 

وأول ما توحبه لنفسك من اسئلة هو : « ما الذي بنبغي أن 
اذعل الآن اذا كان « مستصلا » حقاً أن أفثل ٩‏ » قد بکون 
ما تبتغمه السفر » او النحت » او الكتابة ؛ وقد يكون سا من 
مثات الاساء الأخرى .. فها يكن » فإنك شىء من التفکیر 
تكتشف الخطوة الأولى .. فاذا وقعت عليها وسخطوتها فتسائل 
نفسك مرة اخرى : « ما هى الخطوة الثائية » (۱) .. وهکذا 
ست بستمین لك اهدق قاما »بل بأخذ ف اتتشکل وان کا لو 
كانت له حاة مستقلة ؛ وهنالك سوقك آنت أمامه » بدلا من 
أن تحمل أنت عبء سوقه ! 

فقی وقت من الاوقات ستوی نسك مندفعا « بالقصود 
الذاتي » » لتلك الطاقة التي أطلقتها منذ وقت غير بعيد .. فاطياة 





عندنا » مثل « القناعة كاز لا يفى » أو « الرضى لن “رضي » أو ال 
الدارج « تجري جري الوحوش وغير رزقك ما حوش » [ العرب ] 

(۱) تحت الطبم للمترجم الآن كتاب بعنوان ( كيف محقق آمالك ) اؤلفه 
لمر هويار » وني هذا الکتاب شرح‌واف الخطواتالتي تتببع لتحقیق الاهداف, 
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و مرن الى أقمى حد يكن ان تتصوره » - هکذا اعثاد طيب 
نفسى ان بقول لرضاه - وهي عل التحقيق اسد مرو نة 5 تصورنا 
ونحن قعود عن العمل ! 


۷.۰ 


قد محسن قبل ان استطرد ان آنبه الى اساء قد مخطیءالبعض 
فيصيي ادعو الپا .. اود ان أسوق نصحاً وتحذيراً .. 

أنصحك أولا الا تحاول ان تسل نفسك لنوم مغناطيسي أو ما 
يشبهه لكي قفي في طر يقك الى النجاح .. ولا حى ها يتفرع عن 
التنويم المغناطسي من انحاء ذاني .. كل ما يتطليه الامر ان‌تأخذ 
نفسك بشيء من الارادة أولاً حتى تبلغ مرحلة التصمم » ثم تدع 
شالك الزمام : الخال الذي علأه حلمك واملك حدث ححب ما 
عداه من أساب التشكيك > والبليلة»والتخبط. 

والفرق بن ما أدعو اليه وبين الايحاء الذاقي ات الأخير قد 
بنطوي على تخلية السبيل ما بين العقل ودنيا المقيقة» کا هي الال 
قاماً مع أحلام البقظة .. وانت فضلاعن هذا » لا تستطيع ان 
قعل نفك دای في حالة مغناطيسية تبح استمرار الاحاء » ومن 
ثم فالاحاء خلیی بأن يزول ره في يوم ما .. وحتى لو يزل أثره 


۷۱ 


فأنت في الأغلب غير قادر على ان تربط بين ما اوحبت به الى 
نفسك وبين القيقة على کل عمل أو سعي ؛ وانت ما ۸ تعمل 
وتسع فأنت بعد عن النجاح انك في ذلك سأك الستفرق في 
خواطر واحلام بقظته ! 

ونحن انما تنشد العمل الواثق » الدائ المنطلق على سحت 
متحرراً من كل قيد.  ١‏ 

وانصحك ثانياً » ألا تلتزم طربقة قطع التأكيدات لنفسك 
كأن تقول : « لا یکن ان افشل » او « انني ناجم في كل ما 
افعله » وهكذا . فبذه الطريقة أشبه بالتنويم الذاني » وها نفس 
عقمه أن بتیعونه على غير فهم لمبادثه وفلسفته . 

وقد يكون في فلسفة قطع التأكبدات ما محمد » اذ هيترى 
ان هة وحدة هائية مها يبد في طبائع الاساء من « ثنائية » او 
« تناقض » وهي تستهدف ابلاغنا هذه الوحدة برغ هذه الثنائية 
وهذا التناقض. ولكننا » مع هذا او برعمه ٤‏ تکفنا ظر و فسن » 
منبا شخصاتنا » وسقائق المياة الممموسة ؛ ومنثم فالآمن و الأسلم 
ان نتصرف کا لو كانت « الثنائية » أو كان التناقض ها قانورت 
الحياة ؛ اي کا لو كان الخير والشر بتنازعان الأسشياء على قدم 
الساواة ! 

وصحيح أن ثّة من نشأوا على استخدام طريقة « قطع 
لت کیدات » وعلى احسان العمل بها » ولكن في مقابل كل واحد 
من هوّلاء ماثة لا بسعپم استخدامپا او حسون بسخف انفسهم 
حين يطلب الهم استخداما !.. فمن وجد في نفسه القدرة على 


۷۲ 


استخدام هذه الطر بقة فبها و نعمت ت٤‏ واما لمتشککن بطبعهم فبي 
عقيمة عقم التنويم الذافي .. 

وأنصحك ثاثا بألا تدقع في ادعاء مال يحدث» کان تماول 
ان توم الناس بأنك نحت » او تحط نجاحاً ضئيلا بالة من 
التحسم والتضخم .. ولس اخلق بأن بوهم سوالك » على الاقل 
فى البداية ! 
٠‏ شلاصة نصاشي لك اذن هو ان تفعل ما سيق ان اسافته لا 
ادني ولا اکثر » او « أن تصرف عر كان ستصلا ارك 
تشفشل 4 . 

وفوق ذلك » لا تظل تتعلق بو عن النجاح ! رما كانوهاً 
اكثر تفصلا واوضح معالم » ولكنه ما برح وها كسابق احلام 
بقظتك ! وفرق بين الوم واشال . 

قبل ان تخرج فروید على العالم بنظر يته المحكمة » كتب 
الاإيطالى « بسكو ديللا میراندولا » حا بعنو ان و اشال » 
فرق فه بان نوعين من ع اال : : الأول بتحه الى الماضي عاو لا 
ابقاء الرء في طفو لته - ذهنياً ‏ والثاني » هو الال الذي نجده 
عند الرجل الناحح .. 

وهو النوع الثاني الذي رده حاضراً ٤‏ 1 
نصب عينيك ۸ بعد ثة خطر عليك من ان تنزلی الى عاد تك 
السايقة : الانغاس في الخواطر . 

واذ کر أن النجاح يعتمد على حالة ايحابية تسيطر على البدث 
والعقل » يا بعتمد على العمل الثابر » والشجاعة والاقدام»فذاك 


۷۳ 


خير حك نفرق به بين الوم وبين اخبال . فاذا اعقب ما تتمثل 
في ذهنك العمل الذي تطبعه اماسة والثابرة والاقدام » فذلك 
هو الخيال الصحميم » واما ما يعطل النشاط ويتجه بك الى الوراء 
وبعوقك عن احلال عادة طببة عل اخرى معطلة فهو موقفذهنى 
سلي لا دخل الخبال السليم فيه ! ۱ 

لقد حددت لنفسك الساعات الت تعمل خلافا » وفي نطاق 
هذا الزمن و كحزء من العمل بدأت اولاً فاصفيت أفق ذهنك » 
فش اسلك هذا الى حال من الغبطة والثقة والطمأنشة غدوت 
متأهباً لمضي قدماً . 


۷ 
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قد مت فا سيق نصحي بالا قلال من الحكلام » وعسى ان 
نكو نقد بدا للبعص اني اعتقد انالا لتحاء ای الصمت من‌مقومات 
النجاح . .وال وآفع غير هذا. . فان تتکل ما فه‌الکفایة»و ان تتکلم 
لدم مقلعاً » وان تقم علالق الود والصدافة من حو لك تلكهي 
مقومات الماة الثمرة الناجحة؛ و لکن الاسراف فيالكلامسبل» 
وهذه السپو 4 هي ای تغري باختمار الوقت غير الناسب» او 
باختار الوضوع غير اللاثم.. والامثلة الشائعة تبصر يخطر 
الاندفاع في الكلام» ومغبة الانسیاق وراء الاسراف فيه.. 
من هده الامثلة : «اذا كانت الکلام من فضة ة فالسکوت من 
الذهب » أو 0 أممع جعيجعة 4 ولا آری طحناً »؛ او « الکلب 
النابيم لا بعقر » و . و کذلك سقت امثلة متدح لرحل 
الذي يتكلم بقدر» وباوذ بالصمت ت المكم مى دعت اطاحة. 
وأحس ان الظرف هنا مناسب لناقشة الاسباب التي من اجلبا 
امتدح الصمت. 


۷۵ 


لقدنصحت الاديان كلها بفرض الرقابة على اللسان» بل قد 
بادی اتباع ادیان معسة فندرون الصمت لفترة معلومة» او 
ينذرونه طيلة حباتهم »ومن هؤلاء بعض امنود الذين تفر ض عليهم 
فلسفة دينهم التدرب لا على فرض الرقابة على الكلام وحسب» 
بل على الانفاس ایضاً ! . وما يجدر ذكره في هذا القام ان 
كاهة « نس » في اللاتينية والافريقية تطلق ایضاً معنی‌«روح » 
الا أن الككلمة الاولى مذ كرة والثانة مؤنثة | 

وفي هذا | کار من دلالة وا کار من مغز ی » فالتتفس 
من الآ لیات القليلة غير الارادية في جسم الانسان التي بسعنا ان 
تفرض علمها سبطرة ارادیة» اي انها ععنى آنخر تقع على الحدود 
بين الوعي واللاوعى» فالرج ل الذي بتكل مى ساء ویصمت 
می ساء» دحل قري الارادة.. 

فاذا امتلك ر اللاوعي » زمامنا و اصحنا تحت ر حمته » تکلینا 
حبت كنا نصمت لو کان لنا اشمار» وافا ننساق عندئذ وراء 
الکلام تلسة لضغط بلح علينا» فنتحدث عن مشکلاتنا و متاعبنا» 
او ننتحل لانفسنا الاعذار» او نشکو من ظلم هين حتى لندهش 
احيانا حين نرى أن ما بستدره کلامنا من عطف الستمعین ١‏ كثر 
ما يتطليه الوقف او تستدعه الشکوی ! مت أ کتشفنا هذا 
المع الذي نستقي منهالعطف والاسفاق فقل" ان يبلغ بنا النضج 
. اعد الذي بردنا عن استغلاله» ومن ثم يشتد في تفو سنا ساعد 
« الصبيانية » ويمى نضحنا وتطورنا بالفثل والمهزعة ! 

و لعل من اسا ففخم ارادة الفشل انما تدفع ضحاناها 


۷۹ 


دفعاً الى السعي وراء النصم حيث لا ضرورتولاداعي!..والسبب 
الكامن الدفين وراء طلب النصح (بغير ضرورة) هو اننا بذلك 
نمس اممایة» بل نحس التدليل برغم اننا لم نعد اطفالاً 1.. وهذا 
ردوره» د بعنى استزادتنا سلفاً من مبررات للفشل ! فاو اننا عملنا 
وو » فالواضح عندئذ ان الذثب لبس 
رع د ارد فضي في احلامنا وو اطرنا 
موهمان انفستا اننا لو اتعنا احساساتنا ومشاعرنا عوضاً عن نصح 
الناححان انححنا !! 
وما دامت أمثال هده الدو آفع موحودة فعلا لا سل الى 
نکر انبا» فالأوفق اذن أن نفحص كل احساس یدفعنا الى طلب 
ای ل فاذا كان الدافع فوق الشهات» فة 
سؤال اخير نعي ان وجه المرء لنفسه قبل أن يعمد لطلب 
النصح» وهو هو : « لو اني حلات هذه المشكلة بنفسي» فبل كل ما 
أنخسره هو الوقت ؟ فاذا كان حواب هذا السؤال بالايحاب 
فالافضل دصفة عامة هو أن يحتهد المرء في حل مشكلته بنفسه» 
الم الا ان یکرن الوقت الذي سيستغرقه من الضخامة بحيث 
لا بتناسب والنناء نج المر تقبة المترتة على حل المشكلة. 
واوا کت 8 انشا التفكير» فسوف تدرك ان الوفت 
الذي تقفه في أيحاد حل لشکلة» او لابتكار خطة تنتبحها لس 
وكيا مضعاً , وحن مالو ن الى اعشار ما فعله « حوژف 
كونراد » البولندى الذي غدا واحداً من اقطاب الكتاب 
بالا نحليزية » وستانتز» عقر ي الکپر ناء E‏ بالمعحزات 


۷۷ 


وقد حققا ما حققاه معتمدين على نفسیه» لقد كان اعقادها على 
فسا ركنا اساسياً من اركان تحاحها» ولكن الذي حدث 
اننا نساعد بعضنا بعضاً الى حد اننا قد نحد انفسنا في النهابة 
لا تصنع الا القليل | وننظر الى ما صنمناه» فاذا هو لا بنبع 
5-7 من ذات نفسنا » ولا عبر عن سخصتنا واذواقنا 
وا هو بخلمط من الأذواق » والمواهب » والوسائل لابين 
عن اسباهه في شيء ! 

وانظر اليوم الى السيل المنهمر من القصص والروايات الذي 
بغرق الاسواق » وانظر الى الكلمات والرسوم في الإعلاناتالتي 
تحفل ا الصحف والمجلات » والى القصص المسلس 2 » او الرسوم 
النكاهية التي لا تخاو منها صحفة او ملد » تحد كأنها كلها قدانتجها 
« مکتب مر كزي » ! ولكننا غر على هذه كلها مر الکرام 
وندخر أعجابنا لنضفيه على عمل يتميز بالاصالة » وبطبيعة التفرد 
والاختلاف .. 

. واذث ما نتفق من الوقت فى سبيل ابتكار حل لشكئاتك > 
او دمم نبج اصيل تنتبجه لبس وقتاً ضائعاً ؛ وما تبذله في هذا 
السيل من جهد » وما تلاقيه من عناء هو خير لك وابقى » فاذا 
جعلت هذا نصب عبذيك » فدعنا تنظر الان فيا تصنع حين يحق 
لك ان تطلب النصم والمشورة .. 

آنت تعاني مشکلة حقة .. فالخطوة الأولى إذنهي آن‌تدون 
مشكلتك على الورق » أي أن تصوغبا في عبارات توضح معالپا 
وتحدد تفاصيلها » يحيث يسهل عليك ان تد رکا وتعب.ط بها .. 


۷۸ 


أما لو انك ممحت شذه المشكلة بأن تظل تدور فى رأسكفستبدو 
لب .. ثم احث بعد ذلك عن الناصح « یر » سواء کات 
صديقاً او غريباً .. واجعل همك في البحث عن شخص تتقارب 
بيتك وبينه الآراء ووحبات النظر » فذاك لسهل عله ان عحضت 
النصح » ویسپل عليك أن تقبل نصحه . . قاذا ضربت له موعداً 
کن في حديثك مقتضآحددا ولاتكشف كافة حوانب الشکلن» 
واا مضموبما وحسب .. تم اتبع ما أسداه اليك من نصح حی 
تحصل على نتائح بينة ماموسة » فاذا 1نست من نفساك ‏ وقد 
حضك النصم ‏ ميلا الى ان تطوح ذراعيك قائلا : «كلا » لن 
يحديى هذا سك 1 » فالاو فق لكُعند ئذ ان تشك كف دو افعك ! . 
فعنى هذا الرفض انك تضمر في ذهنك خطة كنت ترجو من 
ناصحك ان بقرك على اتباعها !.. ولأضرب لك هنا مثلا على 
ا موقف الخاطىء الذي قد بقفه الرء من النصح لعل يوضم أمامك 
الأمور.. 
۱ مر وی انیت لارسم بلقى بلقي درساً على طلبته 1۶ إنه 
کیا ام خلج مم شید مرق ارت نفسه خطأ 
ادا ایی کا خمه ‏ 
وكثيراً ما يعبدالىالممحاةفبيحو الخطأ » ويرمم ما کان بنيفي‌آن 
9 .. ولو انك اطلعت على أفئدة التلامسد ساعتها لوحدت 
0 رط العحب ل الهم جبعاً شدون من نقد الاستاذ وتوجیهه 
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فا عدأ التاسذ الذي جعل خطأه اموذحاً ۱ فالتاسذ ساعتند قلق 
مضطر ب »© مغيظ » نق دهان الى حد المکاء - ساعر أنه قد 
وضع موضع الهزء والاذلال ! اي انه على ابملة يستجيب لنصم 
الاستاذ استحابة صييائية !.. 

فاذا كنت انت الذي يطلب النصح ¢ اي لو انك حعلت 
نفسك من ناصحك في مو فف التاسذ من أ ستاذه » فاحتهد ق‌ ان 
تفيد من اخطائك بدلاً من ان تتعذت بسیپا .. اي ان 
تکرن موضوعاً محايداً وناصحك رین لك یج ال 

واذا كنت ما زلت طالياً في الدرسة » فالارسد 5 تنتیز 
كل فرصة لتوحبه الاسئلة الحصينةثم تتبع ما يلقى اليك من‌توجیه » 
وفى النهاية وهذا من الاهة عکان - عد الى الاستاذ با بأنياء 
تحاحك ا نوجه فليس في هذا فائدتك وجاك 
بل فائدة له ايضاً » ومن ثم لسائر التلاميذ » ما دام حك جدوى 
التوحمه وفائدته هو التجربة العملية .. فاذا دأبت » في اثر کل 
توحمه » على الفشل فالمسألة عندئذ احد امرين : اما انك لاتعي 
ناما وجهة نظر الاستاذ » واما ان هذا الاستاذ لا يلم لك. ٠‏ 

فاذا انتبت فثرة تامذتك » أو فبرة ملك بدو جه ناصح » فلا 
تعمد الىتوهينعر يمتك » او اغراق نفك ف الشك مث يتعين علىك 
ان تستير في طلب النصح والتوجبه حتى في اتفه التفاصيل 
والاجراءات.. وکل طبيب سواء كان بدناً او نفساً» يعرف 
ان ثة عدداً من « الممذبين » الذين لا يفتأون بوحپون المه اتفه 
الاسئلة» حيث يبدو كأنه لا امل لم في باوغ النضج وم على 


۸۹۰ 


هذه الال من قلة المملة وانعدام الوسيلة | 

ولا برحب پژلاء الشكائين الا مشموذ أو دجال.. والشخص 
الذي لا يفأ تيان الفرص لا لقاء تبعة فشله على الغبر» او الذي 
لا يكبر ابداً حیث يسعه ان يواجه مصاعبه ومشكلاته ويذللباء 
سل مر زا متس اک هبوت ان كن 
عك ری ان كنت في طلك النصح تتبع عادة عصبة 
تدفعك الى الاعتاد على الغير » هو ان توجه الى نفسك هذا السؤال 
د آتراني اطلب هذه النصائح التکررة لو تعين على في كل مرة ان 
ادفع للنصحة أجرأ ؟ » 

وجيع المشاهير الذين تسلط عليهم الأضواء يتلقوف من 
الأسئلة ومن طلبات النصم ما لا مزيد عليه .. وم عادة يجببون 
وينصحوت » مفضلين تفییع رفتيم في ذلك على ردم بالحخيبة 
إنساناً رعا كان موهوياً » او متدا سُديد المساسية . . فإذاحدث 
ان امتنع احدهمعن المواب والنصع » کا يحدث احياناً »فالأررجع 
ان ولا مغرور » وأنه كان ينصح ويحيب لو عم 
بقيناً ان السائل مخلص حقاً في سؤاله او في طلبه النصم » و لكنه أ 
يعد بميز بين هذاوبين العصابي ( المريض النفس ) محثرف الاستفسار 
وطلب النصح » ومن ثم بقرر آخر الأمر السکوت ۱ 
پعزي نفسه عن هذا السکوت بوئوفه من ان اولك السائلن 
المستفسرين قادرون حقاً على أداء تصیهم من العمل 6 ولکنمم 
8 يدأبون على السؤال تمد رة لإحساسهم باحر مارك 6 او طلاً 
للعطف والامتنان » وأنهم اذا لم يتلقوا نصحاً ولا جوابأسیجدون 
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هر الأمر وسلة من ذات انفسپم لحل مشكلاتهم . 
وإذن فخلمق بالمرء في 3 تلك الفترة الي يجمع فما المعاومات عن 
تفسه » أو يعيد فيها تقبيمها وتقوعهاءان بدخرالکلام والشكوى 
والسؤال وطلب النصح والاقتراحات .. 
فهو بريد أن يبلغ الدرجة التالية التي تنيح له ان يعمل في أي 
ظرف وف کل ظرف .. وهو لا سعه أن يعرف دای ان‌صدیقه 
او موضع ثقته سيظل في سر كز يتح له ان يعيره أذنأواءعية 
عطوفاً كلا طلب اله ذلك » وفضلا ا 
أن قصد ناصحاً كلما حدله جديد > باثيذ لك في نفسه الا حساس بأن 
هذه خطوة لايد منها لي مضي في العمل على وجه مرض » فانه 
إا بضع بذلك اساس فش المستقبل | 
ومها يكن ميدان ملك » فإنك مى أنفقت كل لحل ة في 
نشاط ايحالي » أصبحت لك حياة من صنعك أنت » هي خلاصة 
تجاربك وجاع خبرتك » وسوف ترى عندئذ أن ماطرأ لك في 
الماغى من مشكلات فا طرأ لأنك كنت في موقف « الحاوي » 
او « المديد في اليدان » » ولأنك لم تكن لك خبرة شخصية في 
الممدان الذي اتخذته ومن ثمبدت لك کل مشكلة كأنها فريدة 
في نوعها | 


م 


ناقشنا فيا سبق إلى حد ما آهمية الخبال في بناء حباة 
منتجة مثمرة » وقلنا إنه يتعين الاستعانة به لخلق « جو » ذهني لا 
بد منه إذا اردنا ان نؤدي علنا على افضل وحه و3 کله.ولکن 
للخبال » فضلا عن ذلك » منافع لا تحصى » وفى مسوره ارت 
سدي إلينا المون في امور سى .. 

ونحن ميالون في حماتنا البوممة إلى الظن بأن اشال شي ءمفيد 
حقاً لمشتغلين بالفن في كافة فروعه » وبأنه شيء لا فاندة منه ‏ 
بل رما کان العتكس صحيحاً اني حياة الرجال العمليين !.. 
و الفپو م الشائع عندما بقال ان إنساناً لستخدم خاله » انه بأخذ 
عطلة « ذهنية » يقضها في التكاسل والاسترخاء » فإذا ثاب أخيراً 
إلى وعبه ‏ والتحليق في اخبال كم بشاع بنتا نقيض للوعي 
والتنبه ‏ آلفی نفسه قد بدد وقته » واضاع صلته بالوقائع » أو 
ضل في بيداء ليس له فيها عر سد ولا دليل » او على امه قد لقي 


۸۳ 


حزاء تخلمه‌عن الرقاية على ذهنه و اطلاقه‌حلقی كيف شاء وان شاء | 
ومن ثم فنیمن ننظر إلى الخيال نظرة التوجس > و نسعی‌جهدن 
ارد انفسنا عن الا تیاس فيه »او محوه إذا تن التطر ف و الفالاة, 
اما ان الخال قد كرة عونا لتا ای عون في اهم الامور 
واعظيها ففكرة يقابلها الكثيرون بالاستنكار ! ذلك لانهم يرون 
الخال ملكة ميالة للحموح إذا ارخينا اللقود » نزاعة إلى اتباع 
قواثينها ورغباتها التي لا سبيل لنا الى السيطرة عليها او توجیهپا» 
عصة على رقابة العقل والإرادة .. وم عقون إذا اتصف الخال 
ها بصفوه » ولکنا مت امکننا السبطر ة على هذه الملكة وتوجبهها 
وهمتنا الخيال الإنشائي الناضج » أو و الملكة ااروحبة » کا سم ه| 
و حولار » . 
و للنظر فيا بسع ابال ان بسدیه لنا من منافع وفوائد : 
في وسعه ان جعلنا ننظر إلى انفسنا عن بعد » متحردين من 
عواطفنا وهواجسنا التي كثيراً ما تعو قا عن النظر إلى انفسنا 
نظرة موضوعة فاحصة ؛ فتى وسعنا هذا > فرعا احكتشننا أثنا 
ندأب ع تعطيل نما خا کون میت اد عل بعل 7 شاط 
اللي المعطل نشاطاً اب دافعاً . 
دفي ره انيت اتسين منافس أو غرم م 
محص الولف شخصة بريد آن يدها في إحدی رواياته ؛ اه 
نستطيع ان ثقف على دوافعه وحوافزه » ومن ثم نوفر على أنفسنا 
الوقوع في اخطاء » أو اتاحة الفرص للمنافس كى يصيينا بالضرد .. 
وفي مسور ا-شال » بتوجه الارادة وبالتعاوث مع العقل > 


AL 


ان استكشف پو دنا ميادين جديدة » وأن زودنا بنشاط جديد 
نقبل به على امالنا» معوضاً ما تالنا من ٍعاء اوما اصایتنابه الرتاية 
من ملل .. في وسعه ان جد اسواقاً لانتاجنا » ووسائل جد بدة 
نستغل فيها مقدراتنا وإمكانياتنا .. 

ولنستطرد قملا في تفصل ما اجلناه .. 

ولسنا نحتاج ان ننتمي إلى وجبة النظر القائلة بان العم أن 
بالتحربة » . فى | كتشفنا ان اكثر خوفنا من الاقدام على وحه 
جديد من اوجه النشاط لا مرده إلى خوف تکر ار ال الذي 
صادفناه من قبل حين شرعنا في المضى » وسعنا ان نفد" السير فى 
طریق ‏ التجربة والخطأ » في خيالنا » متحاثين بذلك الم ! في 
وسعنا ان تتعلم مضي قدماً في خبالنا » ومن ثم نوفر على انفسنا 
كثيرا من التبور » والعقم » وتبديد الوقت والنشاط .. 

إننا اولا نستطيع ان نستخدم الال لي نری انفسنا وعملنا 
عن بعد .. 

وكلنا نعم “كيف يربط الطفل نفسه ربطاً تاماً محكماً بکل 
ما ولك وما يقعل » وبکل من يبدي به اهتاماً .. وإنه ليثور 
إذا طلب إليه ان نشرك غيره فما علك» او ان بتخلی عن لعبة او 
دمية » او إذا امطرت السماء في اليوم الذي ارتقبه للنزهة » وإذا 
تر کته امه أو مرينته قبل أن لس للنوم » حسب أنه قد خدع 
خديعة كبرى ؛ پل الواقع ان التربية في مراحلها الأولى تضع بين 
اهدافاتعو بد الطفل_المر كز فيذاتە جع ا مر حلةالتييجتازها_النظر 
إلى نفسه وإلى علاقاته بالدنيا والناس » نظرة اقرب إلى الوضوعة 


Ao 


وإلى التحرد من الذات ؛ وإنه للتعان علينا جيعاً ان نفعل الشیء 
0 فإننا نظل إلى 

ار ابامنا وفی نفوسنا اثر من 1 ثار التر كيز الطفل في الذات » بل 
نی الیش هذا ار ر فا هر پضب او 
يشكو ء او و نشور او يفعل غير هذا ما لا يفعله إلا الطفل »و ليس 
لة نجاح لا يتطلب علاقة وثيقة بين الفرد وبين الل اس وما دام 
الامر كذلك » فسوف تطرأ ظروف يصبح فما من الأهمية 
مکان كبير أن نری انفسنا وعلافتنا بامحيطين بنا في وضوح وحلاء 
وكل منا مر به الوقت الذي بتعين عله ان حدد موقفه قائلا : 

ل . وهذا عملي .. وهؤلاء هم الذين ارجو اتب 
أعاونهم وأن أسّرم بعملي » ؛ وني وسع الخبال ان يضعنافي 
الموقف الذي عکننا من رؤية انفسنا عر دة > ومن النظر الى 
علاقتنا بالناس نظرة موضوعية » ومن تحايل دقائق الموفف 
و تفاصله » ومن تشم ما فرغنا من تحقيقه وإنجازه . 

والبالغ الطفلي النفسي لا يسعه ان بى نفسه على حقیقتها »ولا 
ان يقي ما يصنعه أو و ما بنحزه » جردا من المبالغة في الكبرياء » 
اا من الخوف والاقلال من قدر نفسه . 

ومن ثم فهو لس في موقف عکنه من معرفة مدى مساهمة 
ما يصنعه في تقدم الدنيا التي يعيش فيها » وهو معتمد دام فيتقيم 
ما بعمله أو ما حققه على افوال الناس > أصدقاء كانوا او غرباء ! 
وهو حت عندئذ عييز » مبلبل اطاطر ٤‏ فبى لا يعير ما یسیع الا 
اذناً موزعة الاهتام » فالقسط الأكبر من اهتامه متجه الىداخل 


۸٦ 


نفسه : إلى آماله ورغماته الق بدور فما في حلقة مفرعة » وهو لا 
ينتفع بنصح ولا بنقد » ولا هو يسعه ان يدرك في النصح خطاً 
إذا كانيه خطأ » أو يستبين في النقد تفاهة ان كانت به تفاهة . 
فاذا ما تطلع ‏ بعين خباله - الى نفسه آولا"» ثم الى العمل الذي 
ر إن بوجو م ال ارت قرف ق اجلاب 
تصذه و استحسانه » ثم عمد الى ايجاد الصلة بين هذه كلها بعضها 
وبعض » وسعه أن يصون سجاعته من التبدد وذهنهمن البلبة 
وتقديره لعمله من النحس .. 

وة خطأ » بل خطر » في ان نوبط بين آنفسنا وبين العمل 
الي اود 1 ريه یی 0 


ل 11 ا ی 2 ده 
على انفسهم . فالأم التي تتعلق بابنها البالغ (او حتى المراهق) تتعذب 
معه ومن احله » وتقرر له قراراته » وتلاقي الهوان بسببه » ولا 
يسعها ان تقر في حياتها وتهدأ مالم يكن يعيش المعيشة التي رمتا 
له في ذهنها » وتتدخل في سئونه » وقلي عليه المهنة التي یزاوها > 
والصحبة التي يصاحبما ؛ مثل هذه الأم E‏ 
کان ينظر الا من قبل على انها ام راشدة رژوم ! 

وبرغم انه قل" مناء نحن المالغين» من يتصرف دام اضر فا 
طابعه المكية واطصافة » فان قل منا ولا سك هي التي تحبذ 
ارتباطنا بآبائنا وامپاتتا کارتباط الاطفال. 

لقد تعامنا الکن ان مبمتنا که او امپات لا تعني الا أت 
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تزود ايناءنا بالصفات التي فكنهم من حباة سعيدة صحبحة رسيدة» 
وان متنع عن تقبيدهم بالقیود الي تعوی نشاطهم المستقل » وان 
ندعهم احراراً في اختیار اصدقائهم واصدار حكمهم على الامور. 
بل تعامنا | کثر من هذا ان كل بالغ » والدا کان او ابنأ» ينبغي 
ان تكون له مصاطه الخاصة» وان فده الصالح هي الكفيلة 
برده عن التدخل غير المشروع في حباة الآخرين.. ولا يعتقد 
احد أن هذه العلاقة القائة على الوعي والفهم بين الاب واينه» الي 
حلت عل السلطة الدیختاتورية التي كان يتمتع يها الأب سابقاً 
وار كان باطنها الرحمة» اقول انه لا يعتقد احد ان هذه 
العلاقة قد قلات شيئاً من الب السائد بين الاپاه والابناء» ان لم 
نکن العکس هو الصحیم ۱ 

تة وجه به كبير وثيق بين العمل الذي تنتجه او تبدعهوبين 
الطفل . كلاهما يحمل ويولد ويغدق عليه الحب» ويباشر بالتغذية 
ف مراحله الاولى» وينظر اليه المرء نظرته الى جزء من ذات 
نفسه., ولکنه مق كير ونا وترعرع» فقد حان الوقت الذي 
شفي أن يستقل كل بنفسه او دشخصيته . ولو اننا شئنا ان 
حصل من اللياة على اقصى متعها لوجب ان نتعلم كيف شتقل 
من عمل الى آخر ومن مبمة الى اخری. فبئالك يكون انتاج 
المرءاوفر »و مساهته ابر » فان انتاجنا لا يبلغ الا نصف مداه 
ادا نتم كيف نفصل بان فك وبين ما صنعنا »و كيف 
نوجه طاقة نشاطنا الى ما تم في الأفق منا امال .. بل نحن 
سالون دام الى آن‌نتو قف لنرقب ثار ما فرغنا من‌انجازه مؤخراً. . 
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وهذا التوقف ضرورة لا بد منا الى حد ما . فنحن فى حاحة 
الى أن نلم بتاريخ ما صنعنا وبقبيته وېش ر ته » لا لشيء إلا لنقيد 
خيرة » وتعمقا » و فاد بر . . ولکن « « الوفرة » هي الط ابع 
الذي بنيفي ان بطخ کل غل في أي میدان من ادن الباة .. 

نحن إذن » كا أسلفت» سالون إلى أن ننتج م سكا واحداً »او 
ون راحدا م قرش امد أو للتأمل ما عدت اعنص 
لينتاينا العحب اذا رأينا غيرنا لا يفعل ما نفعل بل عضي قدماً من 
عن لاخو یسوط و ناه ه سر توت 
انفسهم الى العمل سوقاً باذلين في ذلك جهدآ» وو اجدین فيه عناء» 
ولکن هذا لس صحاً او لا ينغي أنيكون صحعاً . واغا 
الذي حدث أن الوقت والمد والاهتام الى ينفقها بمض الاس 
في التوقف لتأمل ما صنعوا أو لتلقي عبارات الاستحسان» او 
لسماع التعليقات والتعقسات » فا ينفقها البعض الآخر في الفي 
قدماً فان العمل ادن جديدة . ولس يعني هذا أن الرجل 
المنتج يصم آذنبه عن النقد » كلا » ولكنه دسمع من النقد وجه 
وأحصفه » فقد تعلم بالتجربة أن ما ينفع ويجدي لا يلك المرء إلا 
أن لسیعه .. و لکنه و ی e‏ 
ومن ثم فحباته أكثر امتلاء من حباة اولئك الذين لم يتعاموا مى 
بدعون إنتاج تفكيرم وعلهم » أو يدعون ایناء هم وآطف الم > 
أحراراً مستقلين . 

وفي وسع یال أن يقرب الى أذهائنا لطر بقة ان تعبا 
أمثال هؤلاء المنتحين و أن بين لنا سل عا كاتهم .. 


۸۹ 


العا | لحاس 


مسار ووا تر 


ماذا لو كنت من لا بد لم من التشجيع والتحبييذ في كل 
مرحلة من مراحل العمل قبل الانتقال الى الأخرى ؟ إن هذا 
يضعب الأمر ولا سك » ولكن في وسع البال هنا أيضاً أت 
مخف لنحدتك » فى وسعه أن يطلعك على موقفئك من سلسلة 
الراحل التي بنيفي أن تر بها قبل الحصول علىالنتائج التي تشتهيها» 
وان یعايك الصبر في الوقت الذي يوضع فيه لك موضع‌الاعتباد 
من الآنخرئ » ورباطة اللأش حى بصدر الناس حكيهم عليك » 
فإذا كان اک في غير مصلحتاك - م حدث احياناً ‏ فأمامك 
عندئذ احد امرين : اما أت تواحه المشكلة نفسها من زاوية أخرى 
لكي تصل إلى نتائج افضل» واما ان تسوق الاسباب التي تدعوك 
إلى الاعتقاد بأن ما صنعته هو خير ما يمكن ان يصنع » وا 
تسوق هذه الاسباب موضوعة تحردة لا على سييل الدفاع ما 


صتعت و جس | 
۰ 


۰ 


و خيرطر يقة تدافع بها عن صلاحية لك إذا احتاج الامر ان 
مك دما جرت مناد ورد لكل مل بل 
: عله . اما لو انك صنعت العمل اولآ ثم رمت هذه الادیء 
والقواعد » فستحد نفسك مسوقاً الى اختلاق اسباب تيرد پا 
عملك » وقد يغب عنك عندئذ بعدها عن الرحیحان .. 

وهنا ایضاً نجد الخيال خير معوان .. فإذا شرعت في تخل 
افضل عوذج ممكن العمل الذي توشك ان تقدم عليه » فکیف 
تفه » و كيف يكن أن يكون ۶ 

استحضر في ذهنك خير غوذج ماثل فعلا لعمل سيه بما تقدم 
عليه .. وانظر ما هي الصفات الى يتصف بپا» واا الصفات 
الاساسية التي لا بد منها » و ایا التي اضافها مبدع العمل الاول.. 

قاذا فر غت من هذا لتحلیل » فارمم القو اعد الي تسير عليها 
أنت » بادا وضع ما لا غناء عنه أولاً » ثم ما يجعل العمل كثر 
رونقاً » وأسهل تقلا » واخيراً » ولس آخراً» الأشاء الي 
تضفها أنت للعمل نابعة من ذات نفسك » معبرة عن شخصيتك .. 

ويفبغي قبل أن تشرع في العمل » أن تتخليعن وجبة نله 
الشخصية » وأن تنظر الى العمل من وجهة نظر جبورك » أي 
« استپلکن » اطققن .. من هو حمهورك ؟ واذا وضعت 
نفك موضع فره من هذا لبون » فا الذي تود أن تراه وئاسه 

في العمل الذي يقدم لك ؟ فاذاوسعك» مستعيناً باغبال» أن تضع 

سك موضع جمهورك الذي ترجو أن تمق غجاحك عن طريقه » 
استطعت أن تضمّن عملك دا المیزات‌الی تجعله مفضلا مرغوباً. . 


5١ 


وعد مثلا قريماً منا جممعاً .. لماذا ترى جرت العادة فها مضی 
على صنع مواقد الطهو و « طشوت » الغسس ل منيخفضة قلملة 
الارتفاع » واستير صنعها على هذا النحو برغم العناء الذي كانت 
تسبه ارية البدث التى كانت تضطر للاحناء عليها 9 

لم يكن لذلك من سبب سوى قصور الخبال ! وفي اللحظةالتي 
آهم فما صائغ هذه الادوات ان يحعل راحة مستبكي ووا 
نصب علمه » حدثت ثورة في ادوات الطبخ !... إن مثل هذه 
التحسينات تلفت نظرنا لأول وهلة » فاذا نحن نقبل معا على 
شراما » لا بدافع مخالفة الشائع الألوف » ولكن لأف محاسنها 
ومنافعبا ظاهرة جلية للسان . ولن تحد انسانا بل امثال 
هذه التحسينات المحعسة إلا ان يكون متخذاً من اال معواناً فى 
عله » جاعلا من دأبه تحليل « الشكل » التقليدي الى ا 
الأولية » قادرا على ان بضع نفسه موضع جمهوره . 

على أن توخبك إرضاء ورك لا يجب أن يطغى على ما عداه 
من العوامل في سعيك ارمم النموذج الذي تنسج على منواله في 
ملك » فاذا جعلت نصب عبنيك إرضاء جور وحسب » فقل أن 
يكون لعملك قمة » فلا بد أن تكون لك فكرة تتقلبا الى 
الناس > ورسالة حققبا ببنهم ؛ وإنا تصبب النجاح حقاً اذا انطوت 
فكرتك عن النجاح على تقدير ا برغب فيه الناس ويريدونه.. 
وعندئذ فکل ما تتعامه -. عن طريق اشال - عن حمهورك إا 
يكون اصلحتك وفائدتك .. فاذا وقفت على مشاربهم وأذواقهم» 
وسعك أن تنحم » لا ما يرغبونه ويريدونه » ولفا أفضل منه 


۹۲ 


فاذا ما انتپست من تقدير هذه العوامل كلها » وألقيت ضوءا 
كافياً على المثال الذي تنسج على منواله في مك قبل الشروع فبه» 
فانك ينيغي ان تعمد نظرك فيه » بأن توجه لنفسك يضعة أسئلة 
لا بد منها » کېده 

هل ما صنعته يضارع افضل عمل ماثل 8 

- هل یتصف العمل يجميع الصفات الأساسية ؟ 

- هل أضفت الله » على سل المساهمة في التحسين » قيمة 
خاصة 9 

- هل سدو جذاياً ملااً بوره ؟ 

- هل أدخلت في اعتباري انه رما كان هناك حمهور آخر لهذا 
العمل غير جپوره المعروف » فعملت على اجتذابه : 

- ماذا عکن ایضاً ان اضفه او ازي ده قبل أن اخرحه 
للشق طرقه بين الناس 8 

وحمذا لو انك اتخذت هذه الاسئلة مقاساً لا لعمل تسدعه 
و تنتحه وحس » بل مقناساً لكل تمل تؤديه نی حاتگ البو مية ايضاً! 

© 
وإذا كنت صاحب عمل ترجو له النجاح » ففي وسع اال 

أن يعينكك في ناحمة احری : : رن يطلعك على حققة حقيقة صلاتك عن ثم 
N‏ هذه الصلات » وسمك ان توسم 
لنفسك مىادی» تحنيك كثيرا من مواضع الزلل » وعديداً من 
اساب السخط والعناء في ملك المومي 


۹۳ 


أتراك شاهدت نفسك يوماً في مرآة مر تفعة اظهر تك يم 
اظبرت كل من مجلس حو لك ؟ تلك هي الصورة الي تريد اريف 
تتمثلها في مالك » لنفسك ك ولمن حولك معا . فعلدلك تتبين ما 
فم وما لا تقعل » او ما لا تقعله عل الوجه الأ قل > او ما 
يج ان تفعله لتغدو صلاتك بالناس على خير ما عکن ات 
تکون علبه .. 
وکل او لك الذين بعتقدون انهم مرهقون بالعمل > إغا ثم في 
الواة قع يعملون اقل ما يسعهم أن يفعاوا إذا وسعهم أن يتبيثوا في 
خافم ما الذي بتو فع منهم . ولا ا الارهاق من الانشغال 
بعشرات التفاصل التافبة » او من القلق واللبفة » خشة انيظن 
لا بفعاون ما يحب ان بفعلوا » فإذا ثم تسدو عليهم مظاهر 
مر والانفعال » ون کانوا في الواقع لا ينجزون إلا القليل. 
ومثل هؤلاء -واقصد مثلهم فر انس بان الب ارادة الفشل- 
اولئك الذين يدأبون على الاضطلاع بأكثر ما بطبقون » و ان‌کانوا 
على نقيض سابقيهم » لا بشکون ارهاقاً . 
هؤلاء في الأغلب سمو نبذلك إلى تغذية غر ورثم و إحساسهم 
بذواتهم » وانه لشيء جيل حقاً ان بسط المرء نشاطه إلى لخر 
مداه وهو شىء لا سلغه الا كثرون ‏ و لکنه حمق وحنون » 
بل قتل للنفس وانتحار » ان يتحاوز المرء اقصى طاقته ! 
فإذا حددت في خالك عملك » ودورك » وميدانك » سوا 
بوصفك فرداً » او عضواً في جاعة » فاشرع في العمل على الفور » 
وخذ نفسك بالنظام و الران حتى يبلغ نشاطك اقصاه . 


۹۹ 


الم لا خا رکش 


المضاعش رين 


2 وسائل عديدة عکننا ما ان نكسب العقل حدة وهرونة 
في آن معاً » وها صفتان لازمتان لكل من يتطلع الى النجاح . 
وتحن جيعاً نتثل في بسر وسبولة « للروتين » الذي بسر لنا 
ان ننجز عملنا بأقل قدر مكن من اد » وبأقل قسط منکن من 
الاهتام الواعي » وهو شيء لا غبار عليه البتة » اذا كنا نستغل 
وقت الفراغ الذي يتبحه لنا « الروتين » في اغراض نافعة مشمرة» 
ولكن القمقة الراقعة اننا لا نفعل ! بل نحن نطبق « الروتين » ' 
على جوانب اتنا جممعاً » فاذا نحن نشب جامدة عقولنا وأرواحنا 
قلمل حظنا من التحرية ما دمنامسوفين بالعادة ولا شيء غيرها !. 

ون ندع للعادة ان تتولى امر نشاطنا اليومي » وتؤدي 
اعانا مستيهد من جز ءا وحسب من‌العقل »دريناه لمعالج مشکلات 
محددة معسنة ( وقد دریناه في الأغلب مكرهين ساخطين | )فاذا 
جدت لنا فکرة جديدة » أو طرأ لنا موقف لا عهد نا بهرحنا 
نتلس أوجه الشبه يبنه وبين ما سبقه » ثم شرعنا نتصرف وفق 


۹ 


الاحساس أو العاطفة التي يبتعثها هذا الشبه ! 

بل حتى اولك الذين يبتغون رفع مستوىاذهانهم » او تقوم 
انفسهم »> قل ان ستخدموا أ كثر من مموءة و اسحدة من‌العضلات 
الذهنية » اد عون عدا من المقائق عن هذا الموضوع او ذاك 
وقد بعتيرون انهم أصابوا مستوىرفيعاً إذا 0 عن أديان 
الحند » أو أعمال « تشارلس ديكنز » أو طبور آمریکا | 

ولا ضرر فيان بل الرء .بذ هالمعلومات على سبيل رفع مستواه 
ولکن الضرر في ان يستكين لهذا الذي صنعه على اعتبار انه ناد 
المطاف !.. فجمع المعلوماتوجه واحدوصب من أوجهالنشاط 
الذهني»واذا اقترن بتدريب الذهن على اصدار حي صادق مس خلص 
۳ جمع من معلومات » فهو وحه نافع قم ولا سك .. ولكن 
هذا وحده » لا يدرب ب العقل الى اعد وت > ولا محعل منه 

وحق آولك الدن عتبرون اس تا نتاس 
يبلغوا بدورهم حي الأغلت - المستوى الذهني الذي يتيم 
هم ان ستخلصوا اقصى المتعة من اساة ؛ ومن أسياب ذلك ما 
اورده الد که 1 0 لکیس كاد يل ل » فى کتابه الرائع «الانسان 
ذلك المحبول ( » إذ قال : « إن كار المدنية لست ت ارا مفر دة 
کل منها قاع 0 » و لکنیا متصلة بعضب ا ببعض » متد اشلة 
بعضها في بعض > مثال ذلك انه لم بعد يتعين علينا ان نعاني من 
سد اطر ومن سدة البرد في قو تنا » فيتوفر الطعام مرة و يشم 


0 و و‎ 
Dr. Alexis Carrel, « Man The Unknown « ۱) 
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اخری . . وم بعد يفرض علينا أن نقضي الليل في الظلام > فضوء 
الكبر باه اصبح ميل الیل نهاداً .. ول بعد حا علينا ان ننظر 
بداخل انفسنا بقصد التسلية والترفبه » فالصحف واجهزة الرادیر 
تقوم على تسليتنا وإمتاعنا . والرجل السلم الصحيح یستمتم 
عقدرة عظمة على التتكيف واللاءمة » وإنه لبدو ان تدرب 
وظيفة التتكيف »لتژدي مب على اتم وجه امر تست 
الانسان ان يستمتع من الباة بأوفر ثارها .. 

ولکننا أذنا lS‏ » وان تتخلى عن 
نما ومقدراتما » وان تفر من المسثولية كلا أمكن ؛ نع 
ذلك بدلاً من ان ندرب انفسنا على تحقيق ما هي خليقة بتحقيقه » 
حى غدت كامة « تدريب » وحدها كافية لمث ا وف فى 
نفو سنا ! 

وتدريب العقل يبلغ به أوج الكيال » مأ ببلغ جسم ارياضي 
وج الكال بالتدرس المستمر » ولكتنا اولا يحب ان نقف على 
حالة الذهن فمل الشروع في تدرسه ار 
احتاجاته » فلعله عتاج إلى القوة في هذا المزء والى المرونة في 
ذاك » إلى الانطلاق في هذا الموضع وإلى الدقة في ذاك ؛ وحن 
وید ان تكمل نقصه » وننمي وظائفه إلى المد الذي مكننا من 
الإفادة منه إلى الدرحة القصوى .. 

ول نفعل هذا لا بد من سيطرة نفرضها على انفسنا . و 
ابر يصعت ولا سك على ابناء هذا الیل الذين اضعفهم امتتاهم 
لوسائل الراحة واسباب التراخي الكثيرة المنوعة » وإنك لتحد 


استقظ وعش CV‏ ۷ 


اكثرنا برتعدثجرد كلمة «الكبح » او « المنع » او « السيطرة »؛ 
فقد اعتدنا ان نعيش مدفوعين بالعادة والاحساس > معتيرين ان 
هذه هی ا لمر رة » في حين ان اطریة - 6 قال ارسطو - هي 
و الخضوع لا يفرضه الرء على نفسه من قواعد ومبادىء » » وهو 
قل سدق الآن کا صدق منذ ألفي عام مضت ! 

وإذن بنبغي لنا ان نعمل على بث القوة في حياتنا » يحيث 
يصبح في مقدورنا ان نكف عن وجه من أوجه النشاط لتنتقل 
إلى وجه آتفر » وحیث يسهل علينا ان نغير متى سنا الوسبلة التي 
اجه ما مشکلاتنا» وان نغير هد الذي ننفقه في اعمالنا فتزيده 
او نقلله كيف سُئناء وينيفي ان نفعل ذلك كله في حنكة ودراية 
ومهارة كتلك التي ببدیها لاعب التنس البارع ليواجه بها خطط 
خصمة العنند ! 

ولو اثنا کنا نعرف » یوس بعد يوم » الضرورات أو 
الاعمال الاساستة التي ينبغي أن ننحزهاء لوسعنا أن نعد ها انفسنا 
علياً وكا نت ا لقره رولا و قله ا ر 
ولكن الامر لس كذلك ؛ ومن ثم كان ازاماً ان نعد انفسنا 
لكل احقال ولكل طارىء عوضاً عن مرد مواج ة امر ا 
امرين آلفنا ان تواحه مثلها » وم تعد تستدعي مواحبتها عناء ؛ 
ثم نتخبط في ساثر الامور كالأعمى الذي يتمس الطریق ! 

والتدريبات التى اقترحها فيا يلي » قد استقيتها من كافة أنحاء 
العالم ! فقر”اء الفلسفة والأديان سبجدون في J‏ 
صادفهم في قراءاتهم من قبل » شا أزجاه اطکیاء في عديد من 


۹۸ 


رلاد الارض » فثمة تدريبات مستقاة من المند » ومن أسبانا » 
ومن المونان » ومن الصين » وبعضها مألوف في كل باد له تراث 
ذهني او روحي كالتدرب على فترة من الصمت مثلا ! 
ولس في ه ذه التدرسات ی : 
تولف تقو بة ة و ظفة مق تؤظاتت العقل تشن ان تنمى لیالد 
الأقصى » إذا كات الرء نشد ار هاد له بوحه دفتبا 
هو نفسه .. 
وقد لا تشد هذه التدريبات كلها » كل الناس على السواء » 

ولكنى أنصحك » قبل ان تنتبذ احدها على اعتبار انه لا فائدة 
منه لك » ان متختير نفسك لنتحقق من انك لا تنتسذه رد انه 
يكبح نزوعا لا قبل لك يكبحه ! وقد تحد أ كثرها صعب 
التطبيق في إحدى المراحل > تام كالصعوبة التي تتحلى في تصلب 
عضلة من عضلات الحم متى اقبل المرء على تدريب هذه العضلة > 
ولكنك لا تتمي العضلة مع ذلك مالم تخضعها لنوع من انراع 
المقاومة » ولا تدرك ان تدريبك يوق مُرته مال حس الصعوبة 

والألم احياناً » فذاك خير دليل على ان التندريب چضي لتحقيق 
غايته ؛ والمال كذلك في التدريبات الذهنة » فإذا احسست ی ان 
احدها لا بثير فك احتحاعاً تتبجة لانحرافك عن العادة إلى لون 
جد ند من الوان النشاط » فأنت إذن في غير حاجة هذا التدريب» 
ولك عندئذ أن تستيدل به آخر يفرض عليك نوعاً من الد 
وقوة الاحيال .. 


۹۹ 


التمرينات الاثنا شر 
نت اس 

بتلخص ال.رين الأول في أن تقضي ساعة من يومك لا تقول 
فا شتا الا آن تب غل سوال وجه الك مباشر ۰ 

وعليك أن تباشر هذا التمرين وسط محتمعك العتاد » وخلال 
حاتك العادية المومبة دون أن توحي لمن حولك بانك مکتب 
مستفرق في خواطرك » أو آنك قد ألم بك صدا 

فوجه البراعة التي تظمرها في هذا التمرين أن تبدو کا تبدو 
كل يوم ل ل ا على 

لسانك خلال هذه الفارة المحدودة ! ا 

فإذا سئلت فأجب على قدر السؤال » لا تبتر الإحابة » ولا 
تستطرد الى ما يتفرع عليها » ولا تحاول أن لستدل باحایتك 
نوالا آ خر .. 

باتوی ی کل لانن ع عمجم - آنه فری بات ! 
و لسوف سدو هكذا حي للمقتصدين فى القول بطبعهم ! . فنعن 
جع 4 الى نبا وراء 0 ادا ما التقينا بصدلق »لا 

N 
ون اختلفت سكلا ؛ بل لعله ل خرج اثنان مارسا هذا التمرين‎ 
ِِِ ا سس باحتلاف طبيعة‎ 
نقول ما‎ N کک‎ 
نعني في أول عبارة نفوه بها | ثم نفطن الى ذلك ءا تراه فا‎ 


۱۰۰ 


على وجوه من نحدثهم من تعبير » فنحاول مرة اخری » ونصمت 
لمظة » نقلب فيها الأمر في أذهاننا » ثم نصدر عبارة اخریآوضم 
من سالفتها !.. و لکن ما قلناه في اول الأمر ولاسه الغمرض 
بظل ماثلا في اذهان يحدثينا يطبع المعنى بطابع يشوبه الإبهام ! 

" وقد حدثني دجل جرب هذا التمرين أنه لاح له في اول صته 
كأنه لس موحوداً ۱ 3 أعقب ذلك احساسه أنه وهو ف‌صته - 
عل جو المكان و شرف عله إشراف الايد الجر د ۱.. وكان تلا 
اذا تک أحس أنهفيم ركز الدائوة » فاما صمت احس ار 
وحين كانت تنتبي فترة صمته كان حس انه في مرحکز الدائرة 
أحانا »> وعلى حدودها احبانا » وخارجپا إطلاقا أحمانا أخرى. . 

وحدثنى آآخر بأنه حين بدأ اصدقاؤه يحسون من ه الصمت 
سلکوا معه مسلكاً غريباً » فقد اتتاباثنين منهم شعور بالقلق 
وعدم الاستقرار : أولما اشتط في هذا الشعور حى ۳ عليه 
جلا » والآخر حول سعوره الى عداء سافر » حتى أتهم صد 
الصامت بأنه « متكير » متعال » | 

وكان معها صديق ثالث انغمس ف الكلام والثرثرة ناسا 
سديداً كأما لبحفظ التوازن ويعوض عن حت صاحه ! 

وحدئتني امرأة نپا لم تحرز تجاحا في حياتها قدر ما احرزت 
حبن جلست في « سل » من صديقاتها صامتة تبتسم !.. فقد كان 
تھا هذا اشبه چغناطیس جذب اليها اهتاما لم یکن تهذبترثرها. 
على ان كل من جربوا هذا التمرين اتفقوا في شيء واحد » ذلك 
انه حين انتبت فترة الصمت أحسوا احساسا بالسطوة والمقدرة عل 


٠١١ 


نفوسهم ! !.. فلبا عادوا الى الکلام > عادو | اليه وهم أوضح ما 
یکونون عبارة » وأقرب ما یکونون الى الهدف » واحكثر ما 
یکونون اط نانا الى أن في میسورهم أن نعو دوا الى الصمت مى 
ساكوا !., وقد افضت الومصدبقة جر بت هذا التمرين» يأنها وسعبا 
في خلال صمتها أن تقهم سر قول « ميرديث » : وا اقا 
نخشاه من الله صته لا غضه » . ! 
۳ 

تع ان تحصر تفكيرك هدی نصفب سس اعة من کل يوم في 
موضوع واحد . 

وبرغ السهولة التي قد تاوح على هذا التمرين » إلا أنه كسابقه 
صعب التنشد . وافضل ما يفعله المبتدىء أن يتدرج في الوقت 
الذي ينفقه في التفكير > بادثاً خس دقائق كل يوم » وا 
إل ی ال 

على انه حب أن لسبق ذلك تفكير فا تختار من اساء او 
موضوعات تصب عليا تفكيرك . واي شيء يفي بالفرض ! 
زهرة » زحاحة حبر > وساح مما تضعه النساء على ١‏ کتافپی !. . 
ولا تمعل هذا الشىء ء امام عبنيك » وإغا مثله في ذهنك حتی تکاد 

تراه امام بصرك ؛ فإذا كان ما اخترته زهرة » فصفغها لنفسك کا 

پا کل حاسة من حواسك > فذا فرغت من هذا » فاستطره 
إلى كيفية نوها ومكانه » وإلى اي الاشاء ترمز » وإلى أوجه 
استخدامها ؛ثم انتقل من هذه الاساء المادية الهوسة إلىاشياء 
عقلية معنوية . 


۱۰۲ 


وصب غریناتك في اول الامر على اشياء تروق لك » ثم 
تدرج من هذا إلى ان تضع أصبعك حدًا اتفق على كامة في 
صحصفة او كتاب وتجعل هذه الكامة موضوع تفكيرك » او إن 
م يكن للكامة معنى » فالعبارة التي تضمنت الكامة .. 
وإنه ليكون اجدى عليك ان تبدأ هذا التمرين ومعكورقة 
وقل كي تفط على الورةة علامة كلا آنست من تفكيراك لت 
عن الوضوع الذي ت علیه . .. ولو انك تسرع إلى ملاحظة 
لات تیاه > لت و تفت الاو أن الررة نا 
بالعلامات » على الاقل في في الايام الا وی لمارستك التمرن» ولكنك 
ستاس ايضاً انك قذي نحو التقدم مخطی حيثة »> وود تبلغ 
0 » و اجانا بعد سپر . 
واحسب ان قبمةهذا التمرين واضحة متجلية لكل من بأمل 
فى ان بعیل علا اصلا فتكرا . ومن الأحصف ان تزاول هذا 
التمرئ - في ميدأ الامر - وانت تل بنفسك » فإذا تقدمت 
فيه » ففي ميسورك ان قارسه حتى وانت وسط جع من لناس» 
او وانت في الطريق عائداً إلى بيتك ! 
وليلك ار کت مو هذا التمرئ انه ستبدف « التر كيز 
الذهنی » الذي طاما حثتنا المدرسة على تريدته في نفوسنا » ولعلك 
وقد شرعت في هذا التمرين » تدرك ان المدرسة لم تفلم في حملنا 
على ذلك ! ومذا التمرين فوائد جمة .. . فالذي يبرع فيه بسعه ان 
تعر لغة اجنبية في امد تسیر » كا يسمه ان يقكر تفكيراً متزنا 
مرکا :غاص إل النتائم مرا . 


عات 
حاول ان تكتب خطاباً خالياً من ضير المتكلمم انا » في اي 
سكل من اشكاله اللغوية ؛ واجتهد برغم ذلك ان تجعل الطاب 
رقمقا حذايا » ذإذا رأى "متلقي الخطاب فه غرابة » فقد اخفقت 
ف هذا التمرئ 1 
ودف هذا التدري ب إلى ان يطلعنا على حققة انفسنا ٤‏ وملا 
على ان نراها من زاوية محايدة . ولي تكتب خطابا جذابا من 
هذا النوع بغي ان تتحه بتفكيرك إلى حارج شرك » وار 
تتحرر من سئونك ومشاغلك لفترة » فذلك محفزك إلى العودة 
إلى نفسك مرة اخرى املا بالا نتعاش .. 
ستاو سم 
اغل حديئك مدة خس‌عشرة دقيقة كل يوم من ضير التکلم 
« انا » وکل ما هو منسوب له .. 
- 6۵ 
| کتب خطابا مطبوعا بطايع الاح والتفوق !.. وغبر 
مسموح لك في هذا التمرين ان تتجاوز القبقة » او ان تنتسل 
شخصية الناجح .. وإغا أتحه يذهنك إلى المظاهر وأوحه النشاط 
الى نححت فا حقاً » واجعلها عور خطايك » في دقة وامانة » 
وضمن خطايك ما بشتم منه انك في لمظة کتابنه لا تس سنا 
من ثبوط العزية » او اليأس » او خبة الأمل .. 
وڅه هدفان ستهدفپا هذا التمرين . او لما انه من السوران 
يتحول الرء من اطانب السلي‌البانس إلى اطانب الانشانی المتفائل . 
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وبرغ ما قد يبدو لك في اول الامر انه من العسير ان تجد من 
اوحه تفوقك ونجاحك ما تضيئه خط ابك » فسوف تكتشف 
عاحلا ان ثّة عدداً من نك عضي على ما برام وفي الاتاه 
الصحيم » ولكنك تجاهلتها زمناً حين ركزت بصرك على أوجه 
الاخفاق ومساعث البأس وألّة.. 

وامدف الثاني » وهو الم » آنك بارسال هذا الخطاب الى 
كل من تعرف سوف تزیل عقبة کاداء تقف دونك والتصرف 
الناجم الذي تزمع الإقبال عليه .. 

ونحن جمعاً ممالون الى ان نعمد الى كتاية الخطابات فيأحلك 
ساعاتنا !.. اذا أحسسنا الوحدة أو الوحشة بحثنا عن افلامشا 
وشرعنا نديج رسائل لاعزائنا نيئهم فيها همومنا » وشكاوانا » 
وأوحه سقو تنا واخفاقنا » طمعا في أن يرساوا النا بدورم ما 
بعزي ويوامي !.. وقد تصلنا خطابات المؤاساة ونحنفي ةالروح 
المعنوية » ولكن حى هناك » ليس من يسعه ان يغالب إحساسه 
بالحسرة على نفسه وهو يقرأ التعزية | 

a‏ ال د 
هذه الحسرة الى سايق مشاعرنا السلسة المبطة للع ام .. 
یی 7 

من الشکوی ونجلس في انتظار اازید من عزانم ! 

وعطلة كاملة من الا کتثاب والتحسر على النفس ضرورة لا 
بد منها للنجاح . 
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— 

قل أن تدلف الى غرفة تضم عدداً من الناس > توقف للظة 
على عتبتها لتحدد صلتك بكل شخص فيها ! 

فن هذا التمرين يسعك أن تنعل درسا فيا : ذلك أن تحط 
يكل من في الغرفة بنظرة واحدة » فتتمثل في ذهنك التزاماتك 
حبال كل منهم وأوجه المصلحة التي قد تعود عليك من أيهم او 
بعضهم » والعلاقة الي تربطك بکل منهم .. 

وعسى أن يقول قائل ان مثل هذا التفكير السابق قد يحدو 
بالمرء إلى ان بفدو صناع] متكلفاً في تصرفاته مع من تضم 
الغرفة » ولكن هذا الخطر ينتفى إذا اد ركت من نظرتك 
الناسة الى حمعت هؤلاء » فأنت خليق عندئذ ان تتصرف بوحي 
هذه الناسية » بل انك بذلك تزیل خطر اندفاعك إلى الغرفة 
فتأتي بتصرف لا يليق بالمناسبة » كأن تتطرق إلى موضوع لا 
سفق معبا » أو تخطىء التحدث إلى صديق قد يعود اطدیث معه 
عليك بقائدة .. ۱ 

وصحيح اننا مها تختط اتنا اختطاطاً واعياً » فبناك دافا 
د هامش » كاف يقينا من خطر افتقاد البديهة إذا جد جديد » أو 
طرآت مفاحأة » ولكن يرآ من ذلك ان نحعل حياتنا كلها في 
قبضة سبطرتنا إلى اقصى حد مکن .. 

۷ 

فإذا حذقت التمرين السابق » فانتقل إلى آغر » طالا تناهی 

إلينا على سكل نصحة قدعة موغلة في القدم » تلك هي : دع 
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شخصاً تعرفت اله لفو رك يتحدث عن نفسه دون أن يفطن إلى 
انك صمله على هذا آو تدفعه له , 

وسوف يقتض.كهذا ان تكو ن كشا ۳۹ في فتح أل وضوع» 
سواء بكلمة يحامة » او بتوجبه سؤال بستدرجه إلى الحديث عن 
نفسه > والبراعة هنا ان توجه الجاملة او السؤال بحسث لا لستازم 
حواباً مبتسراً » بل يقتضي الإفاضة والاسپاب .. 

ولسوف ترى عندما بشرع الصديق اجديد في الحديث انك 
تمس بانجذاب اليه » فإذا كنت عطوفاً خصب الخال » فسوف 
تمس انك مستغرق في حدیثه استغراقاً تامأ » ولا تشعر تشعر إلا وقد 
سقطت عنك آتفر ۲ ار الشعور بالذات . . وقد لا مدعو كالصديق 
دید بدوره إلى الحديث عن نفسك » ولکن ذلك لن همك » 
فقد اتسع جدیشه افقك » وا کنسبت به معرفة جديدة 
عما تصنعه الدنيا بالناس !.. فاذا طلب اليك أن تتحدث عن نفسك 
فسوف تدرك عندئذ الى أي مدى تتحدث > وعم تتحدث > و قد 
ألمت من حدیت صديقك عبوله و مشاربه .. ۱ 

- ۷ - 

نم اليك عکس التمرين السابق » ولعسل أكثر منه مشق 
ووجه الشقة هنا هو أنك تأتيه عامدا ۱۳ 
مىولك واتحاهاتك دون أن تشكو أو تتفاخر » و إن أمكن 
دون ان تمیب عدئك سم !. .. ومن ثم ينبغي أن تير 

شوق المشمع الك الى تنبع حديثك . 

وسو ف شيت هذا رین انه ذو فائدة كبرى لأولتكالذين 
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اعتادوا ال كثار من المديث عن انفسهم ا فهو سحسم فم 
د الحنة » التى بواجپون بها اصدقاءهم في كل مناسبة 1... ففي خلال 
هذا الحديث العامد المنصب على النفس » سوف تتجلى المتحدث 
كل علامات الملل » ونفاد الصير > والرغبة في الانتقال الم موضوع 
خر » وهي العلامات الي حس بها الطرف الآخر » ويفوتعلينا 
ادراكها في ثمرة استغراقنا في الحديث عن انفسنا ۱.. ولن يلك 
المرء بعد مرتين أو ثلاث يزاول فيما هذا التمرين إلا ان جلي ببنه 
وبين التمرئ » کا مخلی بدنه وبين نقطة ضعفه !.. ١‏ 
على أن هذا التمرین فو ائد اخری » فسرعان ما يتضح لمره 
ان الحديث عن التوافه والامور الشائعة الألوفة » واطوادث 
المتكررة في حباته يفضي الى بث الملل في نفس السامع » في حين 
انه لو تطرق الى تارب أصلة > او عمل جديد مستحدث »> أو 
امر مرك الال » فانه على النقيض يجتذب اهتام السامع سوق 
الى تقبع حديثه » ووعا بستخلص الرء من هذا أن جل دأبه 
توسبع مبدان تجاربه » والاقدام على اعمال تنسم بالإصالة 
والداثة » وال خماله فا بطر أ له في حماتهاليومية من أمور .. 
وريا ينتبي المرء من هذا التمرين الى نبذ الحديث المعاد المألوف 
عن آنخر تطورات مرضه » او عن «سقاوة » اطفاله » او عن 
ذ کاء که المدلل ¢ او عن احدث أنياء سوء الحظ الذي متي به !.. 
فاذا جمعتك الناسبة بشخص ما زال عبداً في سوزة هذا الضرب 
الیل من الحديث » فمق جاء دورك في الکلام » فاعرضص 
لوضوع یتسم بالعمق والأصالة » فاذا آنست منه عزوفاً عن 
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الخوض في هذا الموضوع فمرة الامر إليك » وانت الذي ينبغي 
ان تقرر ما تفعله حال هذا الشخص ! 

وقد تكتشف أن بين اصدقائك من قر بتهم اليك » لا شيء 
إلا لتنغمس معهم في اطدیث عن التوافه بين ان والآخر > 
ولا شيء سوى هذا .. ومن ثم فانسحابك من مثل هذه الرايطة» 
ورفضك تبديد طاقتك ووقتك سدى » دون ان تؤذي مشاعر 
الطرف الاغر » التزام بقع على عاتقك .. فإذا كنت انت الذي 
نشد هذه الصداقة في لظة ضعف» فمن واحيك أن حاول تحويل 
هذه الصداقة وحبة أ كثر إيجابية وأقوى رارطة » فإذا اخنقت 
كل جبودك فى هذا السبيل » فانت في حل من نيذ هذه 
الصداقة التافبة . 

۳ 

إذا كنت معتاداً على « لازمة » 'معو”قة من لوازم الحديث 
الشائعة كتكرار كلة « افصد .. » او « اطققة .. » او «هل 
اغذت بالك .. » او « هل انت فام .. » أو ما إلا من 
اللوازم » الشائعة في اتعبير » فإن ازالة ذه ‏ اللازمة » مناج 
إلى "معين !. . أضحث عن صديق مقرب لك لايرس رخا 
في التحدث له بأي شيء » وقل له انك تكثر من استخضدام 
« لازمة » او | كثر من اوازم التعبير » و واطاب معاونتنه في 
الخلاص منها .. 

رك ما سندلا ليت ان تحشر هنک هديثاً :إلى شمش 
آتغر » ودشير اليك إسّارة خفية كلها جرى لسانك « و باللازمة ».. 
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وقد بتعثر حری حديثك عندئد » وقد لا تعالك نفسك من 
الك » ولكنك على عر الحاو لقستزداد سيطرة على 0 لازمتك».. 


د 
خلال هاتين الساعتين وفق البرنامج بدقة .. فاذا كنت أنت 
ا لمتحي في عملك » فاختر أي يوم بحاو لك » واذا كنت ذا عمل 
نظامي » فاختر يوم عطلتك لمزاولة ف ذا التمرين .. وتوخ في 
البرنامج أن یکون جزء منه ما جرت عليك عادتك » واطزء 
الا خر مخالف لا جرت به عادتك » م بلى مثلا : 
من ۷|۳۰ م صباحاً الإفطار 
من ۸ - ۸/۲۰ صاحا قراءة اأصعدة 3 

ثم من ۸|۲۰ - ٩/۲۵‏ ات | 
تقتنها على حلاف 

۱ تأجيلك فا او اروج للفزهة ۱ 
ولس الم في هذا التمرين ان تعقتّد ينود البرنامج او تكثر 
التي حددتها بالضبط 1.. فإذا كنت مثلا » ل تتم قراءة الصحفة 
في الموعد » فذاك امر يؤسف له » ولكنك ينبغي ان تنحيها مق 
حاء وفت تنحمتها > و کذ لك الال فى سابر ينود البرنامج » لا 
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شغى أن لستعر رق احدها | کثر من الوقت الذي رصدته له »ولو 
له 

على انه ينيغي ان يكون واحد من ینود البرنامج على الاقل » 
ما بلز لك ويصادف من نفسك هوى .. 

و ستهدف هذا التمرين هدفين : الاول ان نشعر انفسنا اننا 
مقبدون بأوامر » والثاني ان ندرك ک نسيء استخدام الزمن او 
تققد الاحساس به كما همینا بصنع شيء !.. 

تم بذيغي > لكي نصب الثيرة المرجوة من هذا التمرين > 
ان ندرج من ساعن إل ثلاث ٤‏ غم إلى اديع » حتی ننتهي 
اخيراً إلى ان نختط لأنفسنا برنايحاً مل اي ساعات من اليوم »على 
الاقل » بالعمل المثمر .. وقد یل البعض إلى وضع برنامج لليوم 
با مله » ولکننا لا نرى ان فى الامكان التقيد عثل هذا 
البرنامج » ومن ثم فمن العمث اختطاطه . . كفي يوم أو بومان 
من كل اسبوع نقضي معظمها وفق : برنامج معين لكي نتعلم قبمة 
الوقت وما مكن ان تصنعه فيه إذا ل نيدده هباء .. 

وفى تبديد بعض الناس الوقت هاء » يقول الال النفسي 
و الد کتور بول باوزفملد » : « ر إن من علامات الشخص الر كز 
في ذاته انهلا ستطيع ان مجده م من الوقت يستازمه حمل معين. 
فبو يعتقد ان الدنيا تدور في فلكه » وانه يتمتع بقوة سحرية 
كفيلة بارجاع الشمس والقمر عن دوداها “م عضي و 
متعصاً كيف لا بلتقي به الوقث في متتصف الطريق: 1 
داعا متأخر عن مواعده » متخلف في تنفید تبعاته 0 
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يقبل من الاعمال ١‏ كثر ما بقدر على أدائه » ويوافق على دعوات 
لا یی له تلدبتبا .. وهو ما ان يدرك خطأه و يعمل على 
تلافيه » او ينتهي اة سيئة » !.. 
لص 5 

ولعل هذا اصعب التمرينات یا . واعلم ان الكثيرين 
سبعز فون حي عن رد محاولته .. وهو اختاری » والقممة 
الستفادة منه تقوم على انه اختباري لا جار فيه ولا قسر .. على 
ان الرء لو كان داغياً صادق الرغية في ان يعيش حياة أحفل 
وأملأ » وأخضع لسيطرته وإرادته » فلا سك عندي انه سقبل 
عليه ٤‏ وسحتنى منه فوق الفائدة المرجوة متعة ومسلاة .. 

وأحسب أن أكثر من يفيدم هذا التمرين » آولشك الذين 
يعدشون في وحدة أو فيا يشبهها » او يعيشون حياة ضالة من 
الأوامر والقيود » وقيبة هذا التمرين بالنسبة هم أنه مخرجهم عن 
ساق الباة المعتادة التي يعدشونها » ويعامهم ألا بکونوا اسرى في 
فضة عاداتهم 

استحضر اثنی عشرة قصاصة من الورق » وا کتب على کل 
منها أمراً معيناً » توخ" فيه الصعوبة و الروج عن مألوف عادتك» 
كبذه الاوامر : 

« إذهب بعيداً عن الببت بقدار عشرين ميلا » مستقلا وسيلة 
عادية من وسائل المواصلات » . 

« إقض اثنتي عشرة ساعة يغير طعام » .. 

« لا تتحدث خلال اليوم إلا جواياً عن أسئلة توجه اليك ».. 
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« إقض الليل كله ساهراً منپسکا في حمل » 

ولعل هذا الأمر الأخير أكثر الأوامر قبة .. فاذا اتبعته 
وجب ان تنفذه يحذافيره » فلا تمتثل لإغراء النوم » ولكن أدج 
ظبرك لظات في محلسك عقب كل ساعة تقضيبا في العبل » 
ولسوف تدرك اذا خضت هذه التجربة » أيعمق يتصف به‌العقل» 
وأبة مقدرة عتاز بها على العمل دون كلل » واد سو تفل 
لإغراء التعب كلما لمسنا إحدى بوادره !.. 

ثم ضع کل فصاصة في مظروف مقفل » و « فنط » هده 
الظاریف کا « تفنط » ورق اللعب » وألقبا في اعد ادراج 
مکتبك .. واختر يوماً معاوماً کل اسبوعین او كل سر » تعمد 
فه الى التقاط و احد من هذه الظاریف > یلع ان ون 
الامر الذی اصدرته لنفسك فيه !.. 

و قد یکون الأمر ارا بالخروح والایتعاد مسافة طويلة عن 
منزلك » وقد یکون الطر في اخارج سُدیداً » فا | تن 
حال صحية لا قسج في اطروج مثل هذا الظرف » فنفذ الاعر 
يحذافيره » فذاك بعود على سخصيتك بقبمة لا تقدر , 

وداع ان تنسم الأوامر بطابع الصعوبة واطروج عن‌مألوف 
العادة » ففي ذلك تكمن قيمة التمرين .. أعرف ساباً كان يعافي 
ا جل » ألزم نفسه بأن مخاطب ثلاثة من الغرباء كل يوم !.. ولك 
ان تقدر الفائدة الى عاد بها عليه هذا التمرين !.. 
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وبديل من التيرين السالف » إن سق عليك » هذا التمری ؛ 
وحذا لو جمعت يينها : خصص یوما تقبل فيه كل دعوة؛ معقولة» 
تدعوك الى نقيض ما جرت به عادتك .. 

ا ا ت فاقبل كل 
دغوة للخروج ؛ او كنت مسرفاً في حضور الفلات والمنتديات» 
فارفش في ذلك البوم » کل دعوة للخروج » وانقق الوقت الذي 
نقضه في الببت » على غير مألوف عادتك » فيسبيل انشاي کالقر اءة 
او الكتاية .. 

و لسوف تستخلص من هذا التمرئ » فائدة حکبری » اذ 
يطلعك على مز ايا الأوجه الناقضة لأوجه نشاطك البومية العتادة » 
وألتى لم بسبى لك خبرة بها » فضلا عن انه يربي إرادتك » و يقري 
اجهالك با لم تتعوده من الامود . 

وابتدع لنفسك على ضوء هذا الهدف > قرينات اخرى تناسب 
حالتك . وثة مّة خطوتان نحو ابتداع مثل هذه التمر ينات؛ الأولى: 
أن تتحه بذهنك الىنقطة من نقط ضعفك أو قل خارتك . و الثانية: 
أنه تقرر الوسلة الى تصحح بها الضعف » أو تزید الخبرة - کا في 
حالة التمرين الذي تقدم للسطرة على الثرثرةو الإسراف نی الکلام.. 

ومی اعتدت هذه التمر ينات » ولاءمت بين نفسك و ينها » 
فسوف قجد آنامتعة مسلية الى جانب فائدتها » وأا تحل رويدأ» 
عل اوجه عقمة للنشاط كنت تقدم عليهاه وتستلفد ييا من 
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المد ما تستنفده في هذه التمرينات . 

على أنك ينبغي وأنت تنشد تقديم نفسك » وتزویدها بأسباب 
القوة والمقدرة » أن تفتق لنفسك من التدریات تا وأحكثرها 
دهاء » حتى اذا وسعك أن تحقق هذه التدريبات كان احساسك 
بالنصر اعظم واقوى .. فاذا فرغت من هذه التدربات ألفيت 
لك ذخيرة وافرة من الصفات و القدرات الذهنية سعك أنتر كن 
نپا كلا احتاج الأمر . . 

ولكنك حين تشرع في اجتناء المتعة من مارسة هذهالتمر ينات» 
ينغي أن تذ کر نفسك أن هذه التدريبات « وسائل » ولدست 
آمدافاً في حد ذاتها .. 

فأنت با كتسابك السطرء على عقلك » ۸ تستخدمه بعد 
١‏ رسماً » أو عيلاً» وأنما أنتمازلت في دورالتحضيرو الاستعداد 
نك سأن الرياضي الذي يقبل على تنمية جسمه وعضلاته » فيتناول 
من الوحبات ما هو مناس » و سر على قدممه المسافة المناسية > 
ومارس من التمرینات الرياضية ما هو مناسب ٠‏ ویتعرص للشمس 
والحواء وقتاً مناساً .. ولکنك تريد على مثل هذا الرياضي 
كثيراً » فو ينمي جسمه وعضلاته کېدف في حد ذاته ولمس 
وسيلة لحدف » اللہم الا ان يكون يكسب عبشه من فوة بدنه » 
ولكنك أنت تکتسب قوة الذهن » وقوة الارادة » وتكتسب 
خبرة وحنكة ومقدرة لكي تستخدمها في حياة أنجح وآرخی .. 

e 
وتنتقل بعد ذلك إلى وجه آتخر من أوجه تقوم أنفسنا » يتصل‎ 


11o 


اتصالاً مباشراً ما نعانيه من نقص و نقط ضعف » ويعمد إلبها عاو 
تلافها أو الد مها .. 

لقد کان « بنحامين فر انكلين » حمل في جيبه دائماً دفترا 
صغيراً » ضمنه اة مؤلفةمن ثلاث عشرة صفة من الصفات الحببة» 
أو الفضائل التي يحب أن یتصف بها .. ونحت كل صفة کتب 
كلمة تقرب معناها إليه .. فثلا تحت صفة « الاعتدال » كتب : 

لا تقلل من الطعام إلى حد اطرمان ولا تسرف في الشراب إلى 
حد النشوة .. وتحت حفة « الصمت » كتب : « لا تتحدث إلا 

با ينفع الناس أو ينفعك » .. . وكذلك فعل ما تضمنته القائة من 
صفات « النظام » و « التصمم » و « الشجاعة » وما اليها .. 

ثم اکن بر ہشیر في دفتره هذا باشارة امام كل صنةبيذل 
في بو مه ذاك حبداً لا كتساببا. . 

وأنت تستطبع ان تصنع مثله .. على انه يكفيك أن تضسن 
قانمتك ست صفات في | كتسابها مشقة » وتعاني من انتقادها | كبر 
العتاء , , 

و لنفترضعلى سيل الثال» أنك قررت أنالنقائص التي تشكوها 
هى : آنك لا تنحز من عملك ما بنيفي » وأنك يحول » وأنك 
متردد في اتخاذ الفرارات » وأنك ثرتار مسرف في الکلام » 
( ولعل الحجل والثرئرة من أسيع النقائص وأعمها ) .. وانك غير 
منتظم في وجباتك او غير معتن بها » أو أنك تقضي في النوم١‏ کثر 
او اقل ما ينبغي .., فعلى ذلك ينبغي أن تبدو قامتك کا بلي : 
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العلل ٠‏ ج ا ا ا 
الشجاعة 
التصمي 
اسکلام 
الوجبات 
النوم 


و الاسارات التي تراها في خانة ( يوم السبت ) تشير الى عدد 
الرات التي قاو مت فيها بنجاحكل غراء دعاك الىالتصرف بطر بقة 
خاطئة » او الانزلاق الى سايق عادتك .. 

فاذا رأيت » بعد مضي فترة من الزمن » انه لا يمر بوم دوت 
ان تحفل کل خانة باشارة » فأنت إذن قد وضعت قدميك في 
الطريق الصحيمم نحو إزالة النقامس التي تشکوها » واكتساب 
نقا ضا من الصفات اشدة » وعندئذ فتخير ست نقائص لخرى > 
و کرر التحربة نفسپا .. ۱ ۱ 

وقياساً على التجربة السابقة» بسك أن تنيع لنفسك مزیدآمن 
التعارب تستبدف تخليصك ما تشکو ەمن نقا !ص أو أوحاضعف . . 

اذا كنت حين تستقظ » مثلا » تمل الى البقاء فترة اطول في 
الفراش لغير ما هدف ولا ناية » فثبت في غرفة نومك لافتةيحيث 
بقع عليها نظرك أول ما تستيقظ في الصباح » وا كتنب عليها : 
« انمض من الفراش حالاً » » فبكذا كانت تفعل الكاتبة الروائية 
« كاثرين ماتسفيلد » . 
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او اذا كانت الذا كرة تخونك فنسقط من حساما التفاصل > 
فافعل يا كان اعد رجال الامال یفعل : كان وهو في الببت 
یذ کر شا متعلقاً بسله فيتكتب به مذ کرة على دکارت‌بوستال» 
وبرساه بعنوانه على مكتبه | 008 

وكان وهو في مكتبه يذ كر سا متعلقا بييشه فيكتب به 
مذ کرة برسلا بالبريد على عنو أنه بالببت ! 

ومكافأة نفسك على نجاحك ‏ فضلا عن النحاح نفسه وهو خير 
مكافأة ‏ وس اخرى من وسائل المفز على متابعة النجاح .. 
كأن تبتاع لنفسك هدية ما یدخل في باب الكياليات » کلیانظرت 
الى دفترك فوجدته حافلا بالإشّارات التي تدل على نحا لك في 
التغلب على نقيصة او نقطة ضعف . 

واجعل من دأبك أن تكون صديقاً لنفسك وحازماً معبافي 
الوقت نفسه .. إذا أحسنت صنعاً او اكتسبت فضة » او 
ابمرزت نحاحاً » فاجزل الفسك الا سای بل كافىء نفسك 
بالحدايا إذا ست ؛ وإذا قصرت » فلس من الزم أن تصبعليها 
اللوم والتعنيف » پل أن تسد عليها مسالك أي اغراء بدعوها الى 
الارتداد لنشصة أو لنقطة ضعف .. 

ونحن مالون الى الإسراف في لوم النفس احياناً » بل نحن 
نتخذ هذا اللوم بدیلا من عمل كان يجب أن نعسله .. وتكتفي 
الوم تبريراً تقعودنا عن العمل !.. ثم ان اللوم لا يصلحم خطأ » 
بل لعله تكون ادعى الى تثبيطالعز معن إعادة الكرة و احاولة.. 
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العملا لا ف عر 


اط ال * 
سوا 
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دعنا فى هده الحائّة نلخص ما فصلناه : 

آول ما تنسلح به لباوغ النجاح : أن تصرف ک) لو كارت 
الفشل مستحلا. 

وحن تيدأ في وضع هذه العشدة موضع التنفيذ » تکتشف 
انك في حاجة لأن تدخر اقمی ما يمكنك من الطاقة او الجهود 
الذي بتبدد هباء في الاحلام والاوهام » او يكرس لقتل الوقت 
على غير طائل وبغير هدف ؛ وان توجه هذا الجهود ليخدم غرضاً 
ونحقى هدفا .. 

وتحد ایضاً انك في حاجة لان تتجاهل ذ كرياتك السابقة عن 
الفشل وما عساه ساورك من خوف الفشل » وذلك بان ترفض 
تعلق اهتامك بالمضايقات الوقتية او بالألم السالف » وفتنع عن 
إحساسك بار مان تعهداً يفسم الجال لتكسة أو لتكوص .. 

وعلى طول الطريق نحو ادف تدرب ذهنك » و تتعید 
بالرعاية ملكا تك و مقدراتك حست تضعها تحت سيطر تك» وتجعلها 
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رهن اسارتك » حق إذا آن آوان استخدامبا » استخد متها 

توف نانك الخال دوز میا في تحقيق نمجاحك .. ففي 
نطاقه ترتاد [ فاق حماتك » و تفتق YT‏ »> ورغسات » واهدافاً 

تقبلك » ولكن ثة فارقاً بين هذا اال » وبين اثواطر او 

احلام البقظة » فأنت بالخيال تهبىء جوا ذهنيا متحرراً من 
الشكوك » والحاوف » واساب القاق ؛ فت تيأ لك هذا الو 
عمدت إلى العمل .. 

ون الفصول ا الا خبرة من هذا الکتاب » ناهشنا أوجه 
النشاط المفضي للنجام وجباً بعد وجه » ولكنا ل نعمد في الناقشة 
إلى التحليل او الى الشمول » وإنا اغذنا هذه الأوجه فعرضناها 
وا تر سر 
مباراة في كرة القدم او في « التنس » عرضاً بطيئاً يصور 
تفاصيل هذه المرحلة المعينة التي كللت بالتصاح .. ثم إذا اعادت 
« السئا » عرض هذه المررحلة تمن المماراة بالسرءة العادية او سكت 
الا تنبين التفاصيل » ول قستين إلا الهدف او الإصابة التي صفق 
لا امور |.. 

وعرضنا لاوحه النشاط الناجح هذا « العرض البطيء » لا 
يعني بالطبع ان تبطىء انت بدورك » وا اردنا به ان تلم بفن 
إصابة افدف » وان مج التدرب على اصابته » فإذا تبسر لك 
هذا » نزلت إلى المدان وخضت الباراة» ورحت تسدد رساتك 


آلى الهدف بالسرعة التى تقتضها الباراة . , 
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فاذا انتپست من مرحلة التدرب والدراسة والاستعداد » الى 
تقتضى بطءاً في بداية الأمر ‏ إلى السرعة العادية اي يقتضيها 
العمل » فانت اذن في الطريق الصحيح » وانت إذن غلیی بأن 
تصب النجاح .. 

ولست احاول أن احئك على الامراع على حساب استعدادك 
وتدريك » بل لست احثك على الاسراع في حد ذاته » حتى مع 
التدرب والاستعداد » وإنا احثك على ان تدرك السرعة العادية 
التي يقتضيها عمل معين » فلا ابطاء ولا إسراف في الاسراع ؛وقد 
كفيك معوانأ على قاس هذه السرعة ان تدرك ان كل خطوة 
ثابتة إلى الامام في سير نظامي رتيب > اننا هي خطوة نحو 
النجام ولا سك .. 

واحب هنا ان اشير إلى نوع من انواع النجاح » لعل لكل 
منا خبوة شخصية به » او له على الاقل صلة من له خبرة به» 
ذلك هو النجام القاتٌ على « سحاعة البأس » !.. 

وفي اكثر الاحيان تتأتى هذه الشحاعة الفائقة حين تتوالى على 
الرجل نكبات قحو كل بديل من النجاح ! وقد نصف الرجل 
عندئذ بقولنا « إنه لم بعد له ما يفقده » ! وهنالك يضي الرجل 
مخطی جريئة » وبإصرار دید » وبعزم لا مجاه وهن فيسييل 
احاح » ويتحقق لهذا الرجل - الذي تعين عليه أن پنجج - 
ایحا ساحقا عريضا .. 

ولو انك تذ کر الثل الثالث من امثلة ضحايا إرادة الفثل > 
لرأيت ان صاحبنا لم يكن ينبح إلا حين يستبد به اليأس » وان 
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كان هو الذي مخلق الأس لنفسه .. فإذا بلغ فا اجرف ولمبعد 
امامه إلا أحد احتالين : ما السقوط إلى الحضيض > واما القفز 
فوق الهاوءة » إذا به شب وثية جريئة مظفرة 5 .. لقد كان عندئد 
فقط يتصرف كا لو كان مستا أن بفشل !.. 

ولو خلا تصرف‌هذا الرجل من اماقة التي كان يرتكيها في کل 
مرة » إذ دستدرج نفسه إلى سفا الحاوية ثم يثب ؛ أو يدعو الفشل 
الى ساحته لبحفزه على مضاعفة المد لو خلا تصرفه من هذهالجاقة 
إذن لتحلى له طريق النحاح ومقتضاته واضحة جلية .. 

فالأس يقضي على احمال الفشل و يقصيه من 3 .. ولكن 
فى وسعنا ان نقفى على هذا الاحټال ونقصه عن أذهاننا دون أن 
تئل لأس .. في وسعنا ان تفعل هذا مستعيئين با شال » وهنالك 
محي الفشل » و تبقى الشحاعة التي تسدد خطانا في طر يق النحام. . 

والشجاعة التحهة الوجبة الصحبحة هي مبنى النجاح و مضمونه.. 
وهي تقتفي أن تخوض التجارب مساسین بالرونة تارة» ویالکیم 
ارة آخری » وان نحسن استفلال إمكانياتنا ومقدراتناء وان نرد 
انفسنا عن الاتزلاق إلى اخواطر والاحلام » وعن اجتناب 
السئولبات » وعن التصرفات الصبياننة التي بعوزها النضح . 

واعسن أن النعام في رأى كل راسد حصیف مساو لبذل 
اقصى ما بستطیع سن جهد » اما ما هو الد الاقصى لهذا الجهد » 
فذلك ما نستكشفه حين نحرر انفسنا عاماً من إرادة الفشل . 
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هذا كتاب من أعجب ما قرآت وما عربت ! 

المحب كان احساي الأول وانا اقرأ الكتاب » واظنه كان 
إحساسك .. ثم اخلى العجب مكانه للإعجاب .. الاعجاب بنفاذ 
بصيرة مؤلفته وبإدرا كبا الصحيح للطبيعةالبشرية في حال فاعليتها 
ونمو ها “ومخيرتها الطوية التي احسنت تحليلها واستخلاص المبادىء 
الا ساستة منها .. ۱ 

وتخلى الإعحاب بدوره عن مکانه لإحساس بالرضاء .. رضاء 
من يلقي عن كاهليه عبثاً » او رضاه من جد بين يديه مفتاح مر 
مغلق > أو رضاء من شبره النور بعد ان مل" الظلام .. 

وعمی ان يتعذر عليك اسقيعاب مضمون الکتاب حى تأي 
عليه إلى نهايته » او يشتقى عليك فهم فكرته الأساسية حتى تفرغ 
منقراءة آغر سطورهءولمذا اردت ان ازجي إليك هذا التعقيب 
لعله يلقي الضوء على زاوية ما زال يلها ایام .. 

فبذا كتاب عن النجاح .. النجاح في الياة العملیة وف 
اماة عوماً .. ْ 

والنجاح هو نقيض الفشل » وهو الفثل الذي ر کزت فيه 
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الكاتبة اهتامها » وسلطت عليه الاضواء » لعلك إن فهمت كيف 
یتاتی » و كيف يعمل جبازه » وإن ادر کت ماهي بواعثه 6و ما 
هي اعراضه» وسعك عندئذ ان تتحول عنه إلى نقیضه : النجاح > 
وفقاً لقول القائل : « وبضدها تعرف الأشاء» .. 

واطق ان العاتبة قد شرحت الفشل تشريحاً دفقاً : فصلت 
اجزاءه و اخرجت احثاءه » وبترت اعضاءه » وعرضته محزءا » 
مفصلا امام الانظار ! 

وقد بدأت المؤلفة جملية تشریم الفشل بتقدم حققة واقعة 
ما أسرع ما يؤمن المرء بصدقها» تلك ان مة « إرادة للفثل » 
Cs‏ اب وما 
اسبل ما يقتنع المرء يحقيقة وجود هذه الارادة » إذا تدبر الامر 
قلبلا . . فكانا هون عتا ان ل ولا عمل > وأسر علينا ان 
نقعد ولا ننيض ا ايا 
وأن ننتقد ولا ننشیء . . ومن م ان نفشل ولا ناجم ! 

فدلك دليل على أن ثة ارادة تزع بنا نحو الفشل تعمل عملا 
في كاننا ۲ یی ا أعراض هذه 
الارادة فلا تستبين .. وحسب المرء » وهو مدل جبداً لا شك 
فبه » أنه يمي الى 0 

ذلك أن ما يبذله من جهد انما هو جهد زائف ضائع مدد » 
۳ جهد مبذول في احاه خاطیء .. ولو ان هذا الهد و بعضه 
كان حبداً صادقا مستبد فا النجاح لنجم الرء نجاحاً باهراً » وق 
ذلك تقول المؤافة ان اللهد الذي نذله لاجتلاب الفشل كفي 


كفل 


فيان يبلغنا لنجاح» . وقد رسمت في فصول الكتاب كيف يتأتى 
هذا .. 

ثم تستطرد المؤّلفة في عملية تشريح الفشل حتى تبلغ السيب 
الذي من أجله نرضى بالفشل اذا قدم » ونتعزی عنه اذا وقع > 
فتقول إن للفشل كاراً تحتنى .. وقد علدت هذه الثار وأحصتها! 
ولعلك احسست بصدى يتجاوب في نفسك لكل ثرة أحصتها .. 
فالفشل لا محر عليك النقد الذي عنى به الناجحون .. والفشل لا 
يقتضيك ان تكون في حر كة دائية وتفكير مستمر » وحرص 
سدید > ک) يقتضي النحاح لتدعييه وترسيخ دعائمه » وصانته من 
1 .. واه من ذلك ان الفشل يبك عطف الناس 

سفقتهم » کا نعطف على العاجز » ونشفق على المستضعف الذي 
لا حول ل ولا زج 5 

و لقد خصصت الكاتة نصف فصول الکتاب تقرساً لتعر نفنا 
بالفشل : إرادته » و آعراضه » وثاره » وضحاياه ؛ وتحولت بعد 
ذلك ترمم لك طريق التحول عنه إلى النجام » وتوجز لك القول 
في مستهل الافاضة والاسهاب فتقول لك « تصرف کا لو كاف 
مستحلا عليك أن تفشل » .. 

وفلسفة ويا لو كان » فلسفة عملية تعقب نتائج ظاهرة مامو سة» 
وهي فلسفة نادى بها اقطاب مذهب « د البراجانژم » - المذهب 
العمبي 9 ورای أصلم له لفی في هذا ال « ولسمم. 
جمس 6 .. .. وهي فلسفة تستطيع أن تجربما على الفور > وتاس 
آارها .. 


يكفي أن ترسم على وجهك علا السروو 4 وان تتصنع 
الايقسام والرضاء » حى تحمس من فورك كأنك مسر ور راض 
فعلا » ولست متصنعا . 

وتلك هي وسيلتك لأن تبدأالتحول في طريق النجاح .. 
البداية على الأقل لا بد ها من هذا الاصطناع » و لكنك لا 
تستطيع أن تخي في الطريق متصنعاً » مجرداً من الاسلحة التي لا 
غناه عنها فيسبيل النجاح» أو متخاذلا عن اناء مقدراتك وملكاتك 
ومواهبك » أو قاعداً عن تدريب ذهنك » أو رياضة ارادتك » 
ومن ثم مضي الكاتبة تعد لك أسلحة النجاح ووسائله وسبله . 

ولعل امضىهذه الاسلحة هو اشال.. وهنا تبادر المؤلفة الى 
تحذيرك من أن تخلط بين الخال وبين الاحلام أو الخواطر .. 
فالخيال الصحبح هو الذي برسم صورة لا بمسكن ان محدث > . 
أما الاحلام فترسم صوراً قد بتعذر حدوث اكثرها .. وا شال 
ستپدف هدفاً : هو تصوير الطريق الذي عذى فه > وره 
بدقائقه وتفاصیله » بل تصويرك انت ماضياً في الطريق ؛ اما 
الأحلام والخواطر فتضرب على غير هدى وبلا هدف . 
والخبال يتطاول الى المستقبل على اساس من الاضر» اما الالام 
فاذا انصرفت عن الماضي الى المستقبل لم تحفل بالحاضر ول تقم له 
وزنا .. والخبال يمدك بقوة حافزة دافعة » أما الخواطر فتسليك 
هذه القوة » وإن حفزتك إلى شىء فالى التخاذل والقعود !.. 

تلك هي الفروق بين الخال وبين الاحلام . وقد كنا في 
صبانا » وقبل ان تکون لا في الحياة تجارب » بعضها قاس عربر» 


۱۳۹ 


نحسن التضل الانشائي اكثر منا البوم » وقد كان الفروض ان 
تي الدرسة او تنمي البيثة التربوية فينا المقدرة على الخال 
الانشائي الصحبح » ولكن ابة منها ‏ للاسف - لا تفعل “وهن 
ثم كان ازاماً علنا ان نتولى نحن انفسنا هذه المهمة .. 

اولاً تذكر في صباك » انك اعتنقت املا او تخيلت مستقبلا» 
وعزمت عزماً اكيداً على ان تحقق هذا الامل » وتبلغ ذاك 
المستقبل لا محولك عنها شىء 9!.. ولكنك تنظر الآن » فإذا 
انت بعيد من املك الاول بعداً يقاس بالفراسخ والاميال !لم 
بأخذ بدك احد لسدد خطاك في الطريق الصحيح لتحقيق 
الأهداف .. ل جفل احد بأن يدلك على سبيل تنمية مقدراتك > 
ورياضة ذهنك » وتربة ارادتك لتبلغ الأمل الذي اليه طمحت» 
م يفعل لك احد شئاً من هذا القبيل » ولا حتى المدرسة > برغم 
ان هذا هو هدفا الوحد » ولا ارى لما هدفاً خر ! 

فهذا النوع من اشال الذي ملكت زمامه في صالك » هو ما 
تريد ا مؤلفة ان تعود اليه من جديد » هو الخال الاب الذي 
بدفع وحفز © ويام . تعود اله» بوصفه سلاحا ضروريا أولياء 
ولكنه لبس السلاح كل » بل لا بد لك معه من تنمية المقدرات 
و رباضة الذهن » وتدريب الارادة . 

والمؤلفة تين لك السسل الى ذلك نظریا وعلما .. فمن الوجبة 
لنظر رة تبين لك ان عليك اول ان تحدد مقدراتك ومواهيك 
دون ان تبخسها او تبالغ فيا » وعليك ثانيا ان تؤمن يأنك > 
لكي تستخدم اقصى مقدراتك ومواهبك لا بد من ان تدرب 


۱۳۷ 


ده على استخداما » وتروض ارادتك على السيطرة على أفعالك 
وعلى توقبت هذه الأفعال » وعلی توجهها الوجبة الصصحة .. 

ثم هي من الوجة العملية » تسوق لك تدرييات تستهدف 
امدفن : تدريب الذهن ورياضة الارادة » ولا تفتأ تنك على 
ابتكار تدرييات اخرى على نسقها ومنوافا تستبدف الهدفين 

وعسى أن تبدو لك بعض هذه التدريبات اسه ما بقوم به 
« البوجي » في المند وغيرها » وخاصة التدريب علىالتزام الصمت 
او حصر التفكير في موضوع واحد » او التزام نبج مین في 
المنافشة والتفكير » فان بدا لك هذا فلا اخالك إلا تعتقد ارب 
« البوجي » قد بلغ الذروة في سيطر ته على ذهنه » وارادته » 
وشبر لك ان تأخذ عنه » ولو بقدر » في هذا الضار .. 

ثم فيخاقة الكتاب تلفت ال لفة نظر ك الى سلاح بتار من اسلحة 
النجاح ذلك هو : الشجاعة .. وانك لتعد ۱ كثر الناجحين يتصفون 
هذه الصفة » بل انك لتجد ١‏ كثر الفاشلين الذين بلغو ااضیض قد 
سقوا طريقهم ألى النجاح معتمدين عليها » فحين لم بعد هم ما خسرو نه 
وحيناغلقت في وجوههم كافة المنافذ التي يتعزون بها من الفشل »۸ 
بعد أمامهم إلا ان ينجحوا» فضوا في طر يق النجاح دشحاعة نادرة » 
هي التي نسميها « سحاعة البأس » .. وهي هذه الشحاعة الى تر يداك 
الكائية على ان تتصف ۳ » و لکن دون ان تنتظر E.‏ 
المسالك امامك وتغلق المنافذ دونك ؛ ولسوف تستيد هذه 
الشحاعة حا مق ر كنت الى أسلحتك التي لا بد منها الاح : 


۱۳۸ 


اشال و تنسمة المقدرات » ورياضة الذهن » وتدريب الإرادة. 
© 

واذاكان الال هو العامل الأول الذي لا بد من توفره 
لبلوغ النجاح » او لتمهيد الطريق اليه » فرأني أن امؤلفة قد 
وضعت كتاما حث لا بد لك من الاستعانة با يال كي تفهم 
هدفه » وتستوعب مضمونه » وتهفم فحكرته ! 

لقد کان حديثها كله عن النجاح .. او كان النجاح هو المدف 
الذي تثلته في كل سطر من سطور الکتاب » ولكنها عزف تعن 
معاسلة الوضوع بالطربقة « الكلاسيكية » التي لا تتبح للقارىء 
ان يعمل ذهئه أو حرك خاله .. لم تحدئك عن النحاح في تسلسل 
و كلاس » يبدأ بالتعريف وينتهي بسرد نصائح تعينك على 
باوغ النجام . . كلا » وإغا هي بدأت فحدثتك عن الفشل » وعن 
انواعه » وضحااه » وثراته » ثم إستطردت توحه نظرك الى 
صفات معنة لا بد لك من ا کتسایا» ثم مضت تقدم لكتدريبات 
تستهدف ترويض ذهنكوتدريب ارادتك .. ولقد تركت الك 
مهمة وصل اطراف الموضوع بعضها يبعض > واستبانة الوحدة 
التي تنظم فصول الكتاب کات کت لذهنك مهمة استيعاب الفكرة 
الأساسية » ورسم خطتك أنت الشخصية لياوغ النجاح . بعد ان 
تكون قد دريت ذهنك ورضته على حسن الاداء . 

ونصحت اليك » وقد فرغت من قراءة الکتاب > وقراءة 
هذا التعقب أن تعود الى الكتاب مرة اخری » وقد شحذت 
خالك » وأعددت ذهنك ؛ ولسوف تدهش لوفرة المعلوماتالتي 


1۳۹ 


تخرج ا من قراءتك الثانية » عنالنجاحو كيف یتحقق » ومدی 
استعدادك لتنفيذ التدريبات الي تنصح با المؤلفة » والتي عساك 
كتفت منها بالقراءة دون التطبيق ! 

وکا ختمت المؤلفة کتاها » أختتم تعقبي فاثلا في صدق 
واخلاص : 

آطب التبنات » 


عد الم الزيادي 


۱۳۰ 


۰ 


مس 


مسلاد دار 

هله الكاتة 

وهذا الترجم 

اذا ألفت هذا الكتاب 
ادا تفشل 

ارادة الفشل 
ضحايا ارادة الفشل 
مار الفشل 

تصحيح الا محاه 
نحو المدف 

نصح و تحذير 
ادخر أنفاسك 
مبمة امال 
مبادىيء وقواعد 
اثنا عشر قريناً 
اطيب التمنيات 
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حکتب للبعرب 


كف تكسي الأصدقاء وتؤثرفي الناس ديل کادنسحي 


دع القلق وابداً الحماة 
إدفعي زوجك الى النجاح 
اتح لنفسك فرصة 
استمتع با ماة 

طریق الشخصة اجذابة 
أعصابكٌ 


۱ کک ۰ متك 
دنا لاس 


تحت الطبع 


كيف تحقق آمالك 
امرض النفسى طر بق الىالسعادة 


من أنت 9 


۱۳۲ 


ديل كار نيحي 
دو روف كادنسحي 
جوردوت بايروت 
لورانس جولد 
مین تال 
الد کتور آرتولد 

با وا 
ولم اس هري 
( تأليف ) 


زر هويار 

الد كتور اون 
[ الكتاب الأول في 
سلسلة «الشياب و الات ] 


